تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري 


عنم الله لمق الوحكم 

الجهة لله أرشل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على 
الذين كله ولو كره المشركون . وصلى الله على نبينا' محفد 
وآله . وسلم تسليما كثيرا أما بع 

فلا يخفى عليكم أن كتاب "فتح الباري شرح صحيخ البخاري" 
لاخاقظ اين :حجر العسقلانن من اعظم كتب المتثامين:. 

الاأن عمل السب مهما بل «صاشيه من العلمري لا بد فيفامق 
النقص... وهذا النفص يحنات من كناك لخر كما » وتوعا . 

ومن المفلوم أن من اللقصض الذي لا يعيدين التسا هل معتهيه] 
كان متعلفا بالعصسدة : إر فى أعلى ها ع العد.. واولئ .ما يخاقيا 
عليه . 

0 أراد الإخوة في دار طيبة ‏ وفقهم الله إخراج الكتاب 

بتحقيق الشيخ أبي قتيبة نظر الفاريابي , كان في مقدمة. 

هل السنة والجماعة ؛ فكان ان سدر" الله لهذه الموفة الكريمة 
الشيخ عبد العزيز الجليل ‏ حفظه الله . فقام بعرض فكرة 
التعليق على الشيخ عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله > فشرح 
الله صدره لذلك ' فعلق على مواضع كثيرة بيّن فيها الحق ‏ 
مذهت اهل الستة والجماعة - بيانا شافيا 
وغناية الشيع العلامة عبدالرحمن البراك في :هذا الباك:طاهرة 
مشهورة فقد أمضى حفظه الله قريبا من نصف قرن في تدريس 
العقيده السيلفية وستدرها للناس جر انا اللى عن المساهين غير 
الجزاء. 


ولما كان من الصعب وصول الكتاب لإخواننا المسلمين في 
بعض البلاد . او عدم قدرة بعضهم على اقتنائه - عقدت العزم 
لجر لل لا عاد اليهي الاقم لوت يوا ادحوم 
تنبيه : العزو للطبعة السلفية الأولى . 
قبنه آخر .سالك الشح عبد الرحمن الفوالة حفظة الله ونقم يت 
هل قرأ الشيخ عبد العزيز الجليل عليكم الفتح كاملا نم علقتم 
عليه ؟ أو أخرج المواضع التي فيها مخالفة وعلقتم عليها ؟ 
فقال . حفظة الله . لا ار , بل أخرج المواضع التي فيها 
00 حتطة للد د ل بد 


عبدالرحمن بن صالح السديس 


1 - قال الحافظ في المقدمة ص 136 : 
قوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض 
عليكة إلى الله بعال لووك لمسيرة فى ال صل اند 


الشيخ البراك : قوله : " هو من المتشابه ... الخ " إن أراد ما 
يشتبه معناه على بعض الناس فهذا حق ؛ فإن نصوص الصفات 
ومنها الاستواء قد خفي معناها على كثير من الناس., فوقعوا في 
الافطرات: يها وقلة الفلفاء من السلف .وا قاعهم يعانه)] 
المرادة منهاء فاثبتوها. وفوضوا علم حقائقها وكيفياتها إلى الله 
تعالى؛ كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعة لما سئل عن 
الاستواء: *" الاستواء معلوم . والكيف. محهول: والايمان. بعد واحت" 
وهذه قاغدة يحت إتاعها في جميع ضفات الله تعالى ,وقد فسلغر 
السلف الاستواء: بالعلو والارتفاع والاستقرار. 

وإن أزنافبالمشفابه: (ما لا يفهم معناه أحد, فيجب تفويض علم 
معناه إلى الله تعالى) فهذا قول أهل التفويض من النفاة 
المعطلة وهو باطل؛ لانه يعقتضصي أن الله سبحانه خاطب عباده 
ما لا يفيهد أحد يه وهذا خلاف يما وضت اللةدنه كتابة :من البنات 
والهدى والشفاء. 
وهذا الاحتمال الثاني هو الذي يقتضيه سياق الحافظ عفا الله 
عنه. 


2- قال الحافظ في المقدمة ص 208 : 


ونين ان ا سمحين موقن د كز البق قن القران 
0-7 مضافًا إلى الله تعالى, واتفق أهل السنة والجماعة 
على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات 
المحدثات ' تمنو ما جاء من ذلك ميو نه ' فمنهم من وقف 
مط وا كن ال للدم 


قال الشيخ البراك: قود "واتفق أهل السنة والجماعة على 
أنه لسن الغراذ ناليد الجارحةن. الخ" لفظ الحاوحة لمزيرة 
اطلاقة في الكناب والنسنة ولا.في كلام السلف على 'صفة الت 
سبحانه ؛ لا نفيًا ولا إثبانًاء وهو لفظ مجمل , فيجب التفصيل فيه 
نفيًا وإثباا ؛ فإن أريد بالجارحة اليد التي تمائثل أيدي المخلوقين 
لل ات لخدن العا 


وإن أريد بالجارحة اليد التي يكون بها الفعل, والأخذ. والعطاء, 
ومن شأنها القبض والبسط ؛ فيد الله كذلك ؛ فقد خلق 0 
بيديه: ويخ أرضة وسماءه يوم القيامة بيديه» ويقبض يبيد 

ويبسطهما كما جاء في الكتاب والسنة؛ فالنافي المع الأول 
محق : والتاقي للفعتى الثاني فبظل. 

ولا رينت أن اهفل الشسينة:متففوق على تفن :مفائلة: الله الخلفة :فقن 
شقء م ضفاتد لا البد'ولا غيرها .يل تهونها لله سبعانة علي 
الوجه اللائق به مع تفي التمثيل وتفي العلم بالكيفية. 


وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "واتفق أهل السنة 
والجماعة": يدخل فيهم الأشاعرة ونحوهم من طوائفٍ الإثبات 


ا ٠‏ ثم لهم في النصوضص الواردة كر العديد أحد 


ا ال ون زاف تقويض المعدن:. 

قافا الثاويل ”يتصرف لفظ الند عن المسى المنا ةوفه الراجة 
الى مرح القدرة والتمقة: 

وهو ضرف للكلام عن ظاهرة تعر تحجة :صفحة رسهوتة تأزيلاً, 
وهو في الحقيقة تحريف. 


3 - قال حاف فى الع 1 بدا وول ووو ان ايان 
( قول وفعل يزيد وينقص ) ... والمعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا 
الأعمال شترطا فى صحته . والسلف جعلوها شرطا في كقالة! 
قال الشية البراك: قوله: "والقارق يتنهم وبين السلف ب الخ+": 
هدا القرق يهن المعدرلة والسلف لا مسقي بنواك ارهد يشرط 
الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل ؛ أو أنواع العمل الواجبة , 
أو الؤاجبة والمستحجية ؛ فإن الأعفال العستحية من كمال الإيمان 
المستحب, فلا تكون شرطاً لصحة الإيمان, ولا لكماله الواجب. 

وأما الأعمال: الواجية: قليشس:منها شرط لضعة الإيمان عند 
حم اهل السنة يل بعضعا تترط لضحة الإيقان عند عض اهل 
السنة كالصلاة. 

وأماعنة المغرلة فالمضهوو كن منذهيهة وفدهت الخوارخ 
أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة الإيمان. وعلى هذا فلا 
يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ لأن 
ذلك يقتصضي: ان الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك 


جميع الأعمال. وليس كذلكء بل يثبت عندهم الخروج عن الإيمان 
بارتكاب ما هو كبيرة. 

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب. وجنس 
عمل القلب شرط لصحة الإيمان. وجنس عمل الجوارح تابع أو 
لازم لعمل القلب, فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ؛ فإن 
الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب. 

هذا, ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال 
شرط أو ليست شرطا لصحة الإيمان أو كماله , وإنما المأثور 
المشهور عنهم قولهم: "الإيمان قول وعمل" 5 ""قول وعمل 
ونية" ؛ يقصدون بذلك الرد على 0 ا أخرجوا ' الأعمال 
والإقرار باللسان. 

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال 
قترط لضحة جد لجان عند المعتزلة. وشرط لكماله عند السلف 


4- ال ل ا 

قوله اع سن الاك شنم اما ا . وهو محمول على 

ل ا ا ا ل 
,.واطلع النبي ضلى الله علية: وسلم على أمره ٠‏ كما 

عن ا فاغوض | اللمافن” 

إخبارا أو ادعاء . 


قال الشيخ البراك : قوله: "فاستحيا الله منه أي رحمه", 
وقوله: "فأعرض الله عنه أي سخط عليه": في هذا التفسير 
للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير 
موجب, والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده 
أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك 
يستلزم التشبيه, وليسٍ كذلك بل القول في الاستحياء والإعراض 
صلى اللة غلية و سلع من الضفات. والواحت تفي جعي د لك هه 
الإثبات مع نفي ممائلة المخلوقات, وقد ورد في الحديث: "إن 
ربكم تبارك وتعالى حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه له 
أن يردهما صفرا' ' [اخرجه ابو داود والترمذي سه ]. 

وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن 
الجزاء من جنس العمل, وشواهده كثيرة . 

5 - قال الحافظ في الفتح 1 / 229 : قوله: "إن الله لا يستحيي 

من الحق"" أي لا يامو بالحياء :في الكق. 


قال الشيخ البراك : قوله: "أي لا يأمر بالحياء في الحق": ليس 
في هذا تفسير للاستحياء مضافا إلى الله عز وجل, ولا تفسير 

الله عز وجل, بل هق يدان للمراد من سياق هذا الخبر في قوله: 
"لا يستحيي من الحق", 50007 الذي قدمت به أم سليم 

لسؤالها . وانظر: التعليق رقم (4 


6- قال الحافظ في الفتح 1 / 352 : "والمراد باليد هنا القدرة". 
قال الشيخ البراك : قوله: "والمراد باليد القدرة": يريد في قول 


ابن مسعود: "والذي نفسي بيده ", وهذا القكسم كثيرا ما يقسم به 
النبي صلى الله عليه وسلم, ومعناه: والذي نفسي في ملكه 


يتصرف ف فيها بقدرته ومشيئته. هذا هو معنى الكلام مركباء فإذا 
أراد الحافظ أو غيره بقولهم: "المراد باليد هنا القدرة". 

المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحاء وإن أراد أن يد الله 
المراد بها قدرتة؛ فهذا خار على مذهب: أهقل التاويل من نقاة 
الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل حقيقة اليدين, ويؤولون 
فا وزو قى النصوض القدوة: اف الحعجة.. وهو تاوس ناظل مبني 

على باظل: وهو: احتناه نحي جقيق ادن عر الله در وجل" 
وهذا التأويل صرف للنصوص عن ظاهرهاء كقوله تعالى: "ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي", فلو كان المراد باليدين القدرة 
لما كان بين آدم وإبليس فرق؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة. والحافظ 
وحقت الله حار في ضفة الند للم تقالى على طريق النقاة. 
وانظر: تعليق رقم (2 
7 - قال الحافظ في الفتح 1/508: 

"والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى, ومن قبل الرب 
لازم ذلك, فيكون مجازاء والمعنى: إقباله عليه بالرحمة 
والرضوان". 
قال الشيخ البراك: قوله: "ومن قبل الرب لازم ذلك ... الخ": هذا 
القول تضمن فى حفيقة المناعاة عن الله عر وجل والمتاحاة 
هي المسارة في الحديث. وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز 
ولف قوله سنيحاندة "وفرهاة يجنا" ؛فاللة عر وجل كلم 
موسى عليه السلام فناداه وناجاه, فهو كليم الله ونجيه. وليس 
في هذا الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى, بل المناجاة في 
الحديث من طرف العبد. ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من 
الكلام عن الله تعالى قن الحممة .و المعترلة بل عدف 
من يقول إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت 
كالكلابية والأشاعرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم 
إذا شاء متى شاءء: ويكلم من شاءء: فيسمعه كلامة؛ فموسى عليه 
السلام سمع كلام الله من الله. وهكذا الأبوان في قوله سبحانه: 
"وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ..." الآية. والذي 
تظهر أن الحافظ رجمه الله تعالئ مشى في ضفغة المناجاة عل 
مذهب أهل: التأويل من الأشاعرة. 


8- قال الحافظ ابن حجر 1/508: "وفيه الرد على من زعم أنه 
على العرش بذاته " 


زاف :عديت : إن ره عنةبومين القيلة | 


قال السية البراة #وقوله:"وفية: الود على من زعم أنه على 
العرش بذاته...الخ": هذا ضريح في أن الحافظ عفا الله عنه ‏ 
ينفي حقيقة استواء الله على عرشه ؛ وهو علوه وارتفاعه بذاته 
فوق عرشه العظيم 

وهذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة,. بل ومذهب كل من 
مهي علو الله علي حل ومنهم الماتريذية ومتاخرو الأشاعرق؛ 
وهو مذهب باظل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعفل:والفطزة: 
ومذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأكفة الذين وجميع 
أهل السئة ‏ والجماعة: أن الله عر وجل فوق سعاواته على عريتة 
بائن ,من خلقه؛ أي ليس خالا في فخلوقاته. ولا يناقي ذلك أنه مغ 
عبادة اينما كانواء وانه تغالى يقرت هما شاء متى شاء: كيفهة شناء. 
وكذلك لا ينافي علوه واستواؤه على عرشه ما جاء في هذا 
الخدنة من أنه ستحانه قبل وخة: المضلي» أو نسة: وين الفيلة: 
فالقول فيه كالقول في القرب: :المعية كل دلك»لا نافئ علوة 
ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات؛ قال شيخ 
الإسلام اين شهية - رحمة الله - 

"ولا بحسب الجابيتف أن قينا من3للك"ماقض: يضف عضا اليه 
مثل أن يقول القائل؛ ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق 
العرش يخالفه الظاهر من قوله: ([ وهو معكم اين ما كنتم ], 
وقولة ضلى الل قليه وسلم : ( دقام 1 إلى الصلاة فإن 
الله قبل وخهه 21 وهو ذلك #فإن هنذا علظ :. ودلك أن الله بجعنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله 
ستحاته وتعالى؟ ( هو الذي خلق السماوات والارض في :سنة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
عنهانوها درل هن النشماء وها يعرح فيها وهو معكم اين ما كنتم 
ل ل ااه ل ب سيد 
الأوعال: ( والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه 1؛ وذلك أن 
كلمة ( مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شمالء, فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في 
ذلك المعي: فإنه يقال: ها زلنا تسير والفمر معنا أو والنجم معنا 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك: وان كان فوق رافلكة: 
كاله مغ كلع جقيعة وجو وق عرووج جديعة .. وكذلك قوله 
صلى الله عليه و 

( اهام احدكم إلى الضلؤة فزق الله قبل عمد افيف قل 
وجهه 1 الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو 


قبل وجه المصليء بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن 
الإنسان لق أنه يناجي السماء او يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد 
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك - ولله المثل 
الأعلى - ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه, لا تشبيه 
الخالق بالمخلوق؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما منكم 
من أخد الا تسترى ريه معلياءيه + :فقال له انوارزين العقيلق: كيف 
ا ل ا فقال النبي صلى الله 
اماك م كاعر شام الله كد 1 أو كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم". [مجموع الفتاوى 5 / 102 - 107 
باختصار]. 


9 - قال الحافظ 1 / 514 : " ويستفاد منه أن التحسين 
والتقبيح إنما هو بالشرع . 

قال الشيخ البرك : قوله: "ويستفاد نه ان التحسين والتقبيح 
إنما هو بالشرع": المراد بالتحسين والتقبيح: الحكم على الشيء 
بأنه حسن أو قبيح, وقد اختلف الناس فيما يعرف به حسن 
الأشياء وقبحها: 
فمذهب المعتزلة: أن ذلك يعرف بالعقل., وأن حُسّْن الحَسَنْ 
وقبح القبيح ذاتيان, وَأث الشرع كاشف لذلك . 
ومذهب الأشاعرة: أن الأشياء في ذاتها مستويبة لاشتراكها في 
الصدور عن المشيئة, وإنما تكسب الحسن والقبح بالشرع؛ 
ل 6 والقبيح ما نهى عنه. فالحسن والقبح 
عندهم شرعيان لا عقليان, ويجوز عندهم أن ناهر اللكيما نوق 
عه فيضير حسنا: :وينوى:عما آمر بة:فيصضير قبيحا. فهذا| :ظاهر 
الفساد. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن حسن الأشياء وقبحها يعرف 
بالعقل والشرع؛ فما أمر به الشرع فهو حسن في ذاته , وزاده 
الأمنءبة حسناء وما نهى عنه الشرع قبيح وزاده النهي قبحا؛ 
فالحسن والقبح عند اهل السنة شرعيان وعقليان: ولكن الحكم 
بالوجوب والتحريم, وترتب العقاب موقوف على الشرع. 

وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين 

والتقبيح مذهب الأشاعرة, ودعواه أن ذلك مما يستفاد من 
الحديث, وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة غلى اليسار وأن 
اليد مفضلة على القَدّم - يعني في الشرع - دعوى غير صحيحة. 
وما ذكره من الدليل هو حجة على خلاف ما ذهب إليه؛ فإن 


تفضيل اليمين على الشمالء واليد على القدم كما قد دل عليه 
الشرع ققد سهد.به العفل والفظرة؛ فكل ضافل يدرك قبل ورؤة 
اليمين على الشمالء, فتطابق على ذلك الشرع والعقل. 


10- قال الحافظ 1 / 514 "٠‏ بالكو عد اهل 00 


قرب 
قال ا البراك: قوله: "لأن الحق عند أهل السنة والجماعة 
أن الرؤية لاا يشترط لها عقلا عضوا ... إلخ": مراد الحافظ بأهل 
السنة هنا الأشاعرة,. وهو يشير عفا الله عنه بهذا الكلام إلى 
مذهبهم في الرؤية؛ أى افر فيك الموهتيق: لرتهم يؤة القنافةة 
وهو انه سبحانه وتعالى يرى لا في جهة؛ فلا يقولون إن المؤمنين 
يرونه من فوقهم, ولا بأبصارهم, ولامع مقابلة. وهذا كله مبني 
نفي علوه سبحانه؛ فحقيقة قولهم في الرؤية موافق لمن 
ينفيها كالمعتزلة؛ فإن قولهم يري لا في الجهة معناه أنه يّرى لا 
من فوقء ولا من تحت, ولا من أمام, ولا من خلف, ولا عن يمين, 
ولا عن شمال؛ وحقيقة هذا نفي الرؤية, فكانوا بهذا الإثبات على 
هذا الوجه متناقضين موافقين في اللفظ لأهل السنة بدعوى 
إثباتهم للرؤية. وموافقين في المعنى للمعتزلة. وليس في 
لحمب ليل على حش هده الرؤه بل في بالحديت تأنه صلق 


فقولة ‏ : "إنكم سترون ربكم كما ترون 5 والقمر" 
يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عياناً بأبصارهم من فوقهم من 
غير إحاطة؛ فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي, 
ولعل الخافظ رين اهل الدع المسولة. 


1- قال الحافظ 2 / 144 : في قوله : " سبعة يظلهم الله في 
ظله " قال عياض: " إضافة الظل إلى الله إضافة ملك , وكذا 
قال . وكان حقه أن يقول : إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا 
على غيره , وقيل : المراد بظله : كرامته وحمايته كما يقال : 
فلان في ظل الملك . 


قال الشيخ البراك: قوله 0 : "سبعة يظلهم الله في ظله": 
الميادر أن المر اد الكل هناما ستظطل ييه دنتقى به مين الخرة 
وهو انر الجائل الماع من شقاء السئعس. والظاهر اث الخراد 
بالظل المضاف إلى الله عز وجل في الحديث هو ما يظل به 


عباده الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» وهو أثر 
أعمالهم الصالحة كما في الحديث: "كل امرئ في ظل صدقته 
حنى بفضل: بين الناس... 7 [ انقوف به احفة وده متصل ورخالة 
ثقات]. 

وعلى هذا فهذا الظل مخلوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة 
ملك وتشريف كما قال عياض والحافظ ‏ رحقهفا الله تعالئ: 
وليس إضافة صفة إلى موصوف؛ فلا يقال: إن لذات الله ظلاً 
أخذاً من هذا الحديث؛ لأن الظل مخلوق كما قال سبحانه: "ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل", والمخلوق ليس صفة للخالق؛ وقوله 
صلى الله عليه وسلم: "يوم لا ظل إلا ظله" يعني يوم القيامة. 
ومغناه؟ لنسن: لاجة ها تمسظل ونه من جو امسن لذ من لحمل 
صالح تجعل اللهة' له به ظلاء.وذلك من نوات الله المعجل في 
عرصات القيامة. 
0 ا 
والله اعلم بالضواتة: 


2- قال الحافظ: 3 / 158 : " وفي هذا الحديث من الفوائد : - 
غير ما تقعدم تتجوار اوحض ] : ذوي الفضل للمحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم , وجواز القسم عليهم لذلك " 


قال الشيخ البراك: قوله: "في هذا الحديث من الفوائد - 
قا تقدم -.جواز استخصار :ذؤى الفطل المحتضر ...ال" 0 
نهدا هذا الاستنباط نظر؛ فإن التي ااستحصرت الرسول صلب ]لاه 

عليه وسلم ابنته, ويحتمل أن يكون استحضارها للرسول صلى 

الله عليه وسلم بمفتصى العادة وحكم القرابة ة ليسليها ويواسيها, 
وهم يؤكد رغبتها :في ذلك أن أباها هو ررشول اللة:«ضلي الله عليه 
وسلم, ٠‏ قفي حضوره برد لحر المصاب, ولهذا أقسمت عليه 
بالمجيء, ولمًا أقفسمت عليه بر يفسهها. ولا ريب أنه يجوز 
استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر في أمر دين او دنيا 
مما يعود إلى المحتضر أو أهله بالفائدة, ولا ريب أن استحضار 
من ينفع المحتضر وأهله بعلمه وتوجيهه مما يرغب فيه. ٠‏ وبنبغي 
حمل قول الخافظ : "لرجاء:يركتهم ودعائهم" على هذا؛ لآن: 
مجالسية أهل: العلم والصلا فيها حير وبركة لفخالسيهم.: 


3- قال الحافظ 3 / 463 : وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد 
على من قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافة بها عباده , 
ومعاذ الله إن يكون" لله حارحة, 


قال الشيخ البراك : قوله: "حديث عمر هذا يرد على من قال: إن 
الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده": هذا المعنى الذي 
نفاه: قد جاء رعق أن عنانين :رصي الله عه موفوعا بوضوقوفا, 
وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يعرف من قول ابن 
عباس: وافظه: "إن الحجريمين: الله:في الارصض: فمن اسعلفة 
وقبله 0 عاد الله و قبل يمينه". يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ' ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛: فمن 
الت ودس ناس ساف ال دقل سا ع لي | الخض 
الأسود ليس هو صفة لله, ولا هو نفس يمينه؛ لأنه قال : ( يمين 
ال ا . وقال افمن قله وصا جه فكانها انه 11ل 
0 ) ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ ففي نص 
ا و ار وأن ماختاع إلى تاميل؟”. 
ا 2 ظ العييكان: تحقيق د الشغوق] 


وقوله: "ومعاد 0 0 بكؤاة للة جارخ" 

انظر: تعليق رقم (2 

4- قال ا - 106 حديث رقم ( 1894 ): قوله : 
" أطيب عند الله من ريح المسك " اختلف في كون الخلوف 
اظطنع عنة اللددمن.رية الفسك - مع أنه سبحانه وتعالي منزه 
عن استطابة الروائح؛ إذ ذاك من صفات الحيوان: ومع أنه يعلم 
الشيء على:ها هو علية - على اوجه: 

قال المازري : هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة 
مناء. فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله . فالمعنى انه اطيب 
عند الله من ريح المسك عندكم ؛ أي يقرب إليه أكثر من تقريب 
المسك إليكم, وإلى ذلك اشار أن عبن الن وقيل: المراد أن 
ذلك في حى الملائكة وأنهم يستطيبون ريع الخلوف أكثر مما 
يستطيبون ريح المسك . 

وقيل: الععقى. أن حكم الكلوق :وا اسيل عن اللدفلى يها قد 
عند كم وهو قريب من الأول, وقيل: 006 أن الله تعالى يجزيه 
المكلوم وريح جرحه تفوح مسكاً. 


وقيل: المزاد أن:ضاحنة: ينال من الثوات ما هو أفضل من ريخ 
المسك لا سيما بالإضافة إلى الخلوف, حكاهما عياض. 

وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك 
المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر, ورجخ النووي هذا 
الاخير:.وحاضلة. خمل: معنى الظيث على القبول.والرضاء قحلن 
قلى سنة أوجه" . 


فال الشية اليواك ::قولة: "تمع انه «ستيحاته عالى مرو عن 
استطابة الروانة .اله" هذا الحرم بين الحاقظ:رحمه الله قفن 

ضعة السم عن الله حالك الدى هر إدرات المشمومات لم يذكر 
عليه دليلاً إلا قوله: "إذ ذاك من صفعة الحيوان" وهذه الشبهة هي 
عينها سبهة كل. قن فى قعة .من :ضفات الله تسيحانه من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وهي شبهة باطلة؛ فما ثبت لله 
تعالى من الصفات يثبت له على ما يليق به ويختص به كما يقال 
ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته. وصفة السمع ليس 
في العفل ما يقتضي نفيها فإذ! قام الذليل السففي؟ على إثبانها 
وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه, وهذا الحديث - وهو 
قولة: "لخلوف: فم الضائع أطينة عند إلله.من ريخ السك" 
لسن نضا فى اتات الشيم: لل هو مجتمل لدلك. فلا تيكون تفن 
من عير حجه : وحيلقد ففد يقال : إن ضفد الشم لله تعالى هما 
يجب التوقف فيه لعذم الدليل البين على النفي أو الإثبات 
فلنتذيره واللة: أعلم:بقراذه وموادرتموله ضلى الله عليه وسلم: 

هذا وقة :قال ابن اعد عمد هد[ الحديف؟ "يعن ذكر كلام 
الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضًا 
بفعله, على عادة كثير منهم بالتاويل من غير ضرورة, حتى كانه 
قد بورك فيه فهو موكل به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه 
أطيب عند الله من ريخ المسنك بالثناء على قاعله والرضا بففلة: 
وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى 
لمتد عي إرادة ذلك المعنئ يلفظ النصض من عير نظن هنة إلى 
استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. 
ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسولها بأن 
مراده من كلامه كيت وكيت, فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع 
اللفظ لذلك الفعتي أو عرف الشارع ١‏ وعاذته العطردة أو القالية 
باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به, وإلا كانت 


شهادة باطلة, وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. 


وَفَقَ المعلومَ أن أظطيب:ماعنة الناس .من الرائحة رائحة 
المسك, فمثل النبي ا هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك 
عندنا وأعظم. . ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة 
سائر صفاته وأفعاله إليه؛ فإنها استطابة لا تماثل استطابة 
المخلوقين, كما أن رضاه وغضبهٍ وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا 
تمائل ما للمخلوق من ذلك, كما أن ذاته سبحانه وتعا لى لا تشبه 
ذوات خلقهة: وضفاته. لاتشية::ضفاتهع ب وأفعالة ل شبد أقعا ليد 
وهو شيحانة .وتعالى يسنتظيب الكلم الطبب«قيضعد النةء والعمل 
الصالح فيرفعه, وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله 
لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله 
في الرضاء فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين, فقولوا 
استجلابة ليست كاستطابة المخلوفين: وغلى هذا جميع ما أزكياة 
من .هذا الباب+ [ الوابل الضيب::ص 44 - 45 طبدار الضحابة 
للتراث: ت: مصطفى العذوي ]: ويلاحظ أن ابن القيم اقتضر 
غلئن لفظ الاستطابة دون لفظ الشم وقوفا مع لفظ الحديك. 
5 - قال الحافظ ابن حجر 4 / 253 على حديث رقم ( 
0 ): " والتحقيق. انها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن 
لا ب ار لل اس 9 
الشرع فهي مستقبحة, وإلا فهي من قسم المباح, وقد تنقسم 
إلى الاحكام الخمسة". 


قال الشيخ البراك : قوله: "والتحقيق أنها إن كانت - أي 
البدعة - مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة .. 
إلخ": تقسيم البدعة في الشرع إلى حسنة محمودة وسيئة 
مذمومة مذهب لبعض العلماء, وهو راجع إلى التوسع في معنى 
البدعة؛ وذلك بالنظر إلى معناها اللغوي . فإنه يشمل كل ما 
الوشا الرسلام عمالء كن كلق ودر سول الله علي الله 

عليه وسلم ‏ ولو كانت أصول الشريعة تقتضيه . ويجري على 
ذلك قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد . وقد أدى هذا المذهب إلى التذرع به في تسويغ 
كل ما استحسنه الناس دآن] تم انعد قن كر الكرن: 
والتحقيق أن كل بدعة في الدين فهي سيئة مذمومة لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ور الاقور معرتانها: وكل محدثة بدكة: وكل 
بدعة ضلالة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد". وعلى هذا فما تقتضيه أصول الشريعة 
مما احدث بعد موته صلى الله عليه وسلم ليس بدعة شرعية بل 
لغوية. 


6 - قال الحافظ 5 / 183 على حديث رقم ( 2559 ): "وقد 
نالجالما ري علطنانن فته فاحرق هد العديك على صا زور 
وقال: صورة لا كالصورة:؛ انتهى. 

وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد, وأحمد من طريق ابن 
عجلان. عن سعيد, عن أبي هريرة 00 "لا تقولوا: قبح الله 
وجهك, ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم 3 صورته" 
وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك .. 


قال الشيخ البراك : قوله: "قال المازري: غلط ابن قتيبة 
فأجرى هذا الحديث على ظاهره .. إلخ": ابن قتيبة يعرف 
يخطيب اهل السنة : وله جهود في الرد على الزنادقه والمعتزلة 
كما في "تاؤيل مختلف الحديث" له. 
وكا ذهت اليه اين فثينة زحمة: الله القن انبا الضووة للد 
عن وجل» وأنها .ليست كصورة أحد من الخلقن. ‏ فله سبحانة 
وتعالى صورة لا كالصور ‏ هو مذهب جميع أهل السنة المثبتين 
يعولون :له وجة لا كوحوه الفحلوفين: شولوةة له .صورة لا كضوز 
المخلوقين, وقد دل على إثيات الصورة لله عز وجل قوله صلى 
الله عليه وتيلم تفي العديت الظويل :"وتيت هده الامة وفيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها", وهو نص 
صربخ لا يحتمل. الناويل» فلهة! لم يخال أحذ. من: أهل السنة قن 
دلالته. 


وأما حديث. "فإن الله خلق آدم على صورته" فقد استدل به 
أكثر أهل السفة على ]نات الصورة أيضا, وردوا الضمير إلى الله 
تعالى, وأيدوا ذلك بروانة من رواياته بلفظ: "على صورة 
الرحمن' ومن رد الصصين الى آذه "عله الشلام أن إلى المقارل. 
وقصده نفي الصورة عن الله تعالى - فهو جهمي كما قال الإمام 
احفد رعمه الله تعالى: 
ونفي الصورة هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية , ها ذلك هو توهم التشبيه في صفات 
الله تعالى.. فزعموا أن إثبات ال أو الوعة او الندين ورحة 
ذلك يستلزم التشبيه بالمخلوقا ت , وهي حجة داحضة , وطردها 
يستلزم :في وجود الله سبجانه وتعالى .. 
ومن رد من أهل السنة الضمير إلى ام عليه الشلام وضقى 
رواية " على صورة الرحمن " فليس مقصوده التوصل إلى نفي 


الصورة عن الله 0 وليس من مذهبه ذلك ٠‏ بل راى لفظ 
المي حلم لله م على :صووته ! -مكتملا : فتر جم +قترة 
غوة الصمين إلى اده ا وق منارع في "تع عه 
لتلك الرواية وفي هذا الترجيح 

4ه | فسن أن إثبات الصورة لله عز وجل لا يتوقف على دلالة 
حديث "اخلى اله ادم على صورته " . ونقول : بل غلط المازري 
عفا الله عنه : ولم يغلط ابن قتيبة. 


7 - قال الحافظ 5 / 292 على حديث رقم ( 2685 ) : قوله : 
" أحذت الأخبار .الله " أق:أفريها نزولا اليكم من عنة اللهتغز وجل 
وفالحذيف _بالنسية إلى المتزول البهمء وهو فى نفسيه قويم "" . 
قال الشيخ البراك قوله: " فالحديث بالنسبة إلي المنزل إليهم , 
وهو في نفسه قديم ": ريد أن وضفه القران بانه (حديت) 
باعتبار نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ؛ 
والقذيم هواالى لا داب د ذا جار على مذهت 
الأشاعرة في كلام الله تعالى؛ فإن كلام الله عندهم هو معنى 
مم اك ا ل ا لاا 
ق به مشيئثة سبحانه . فعندهم أن هذا 


لشم كرا سا 0 
هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي . 

وهذا خلاف ما عليه سلف الأمه.وائمقها وجفيع آهل السفة ١‏ 
معتدظق أن الله لم قرل تكلم بها ثاء إذا ناه كي شاء تواتة 
يسمع كلامه من يشاء؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من 
الله سبعانه:“فعتدهم أث القران العزبي المترل علق مفحصة صلن 
الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه . ليس كلام 
الله الحروف دون المعاني , ولا المعاني دون إلحروف , كما قال 
تعالى : " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله " . وهو منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وعلى. . 
هذا فأهل د القرآن قديم , ولا يطلقون القول بأن 
كلام الله قديم . بل يقولون : إن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما 
شاء , أو يقولون : قديم النوع حادث الآحاد . 

ل ا ا ل 
حال الله ع ذلك سلما را 


8 - قال الحافظ 5 / 341 على الحديثين رقم ( 2731 , 


)//2 

: " وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل , والتبرك بفضلات 
الصالحين الطاهرة ". 

انظر : تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هامش 1 / 
7 . 


فوج قال الحافظ :351:9 فلن الحوكين قم 251 
2) 

' وفي رواية موسى بن عقبة . عن الزهري : فكتب رسول الله 
كلك الله علة وسلة إل أن نقتم كنابة رادو تير 
يموت , فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده , 
فدفنه ابو جندل مكانه . وجعل عند قبره مسجدًّا . 


قال الفح اليراة! قؤلةء "ا وجمل عنة قيرة :مسحةا 4# هده 
الرواية منكرة لا تصح سندًا ولامتنًا ؛ فإن بناء المساجد على 
العيوريقهما جور فته التق ضلى الله عليه وسلم تحد رن الما 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يبنون المساجد 
على قبور الصالحين " أولئك شرار الخلق " ؛ وذلك أن اتخاذ 
القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك عور هذا أو 
الندة. والمغروف أن ساك المساحد علي القيور لم يعرف في 
الإسلام إلا بعد القرون المفضلة؟! والذي يظهر أن قوله : 
وجعل عند قبره مسجدًا " ليس في أصل رواية موسى بن عقبة , 
وأن 0 " جعل " مبني للمجهول , فيكون .الفاعل غير أبي , 

ب ولعلماءمن قول الحافط. ادرهيرة : وآن أضل العبارة:” 
0 سور سس يايو 
أضاف الناشر: في رواية معمر عن الزهري: ( ...ورد كتاب النبي 
وأبو بصير في الموت يجود بنفسه, فأعطي الكتاب فجعل 
بقرأه ويُسِرٌ به حتى قبض والكتاب على صدره. فيُنىي عليه هناك 
مسجد برخمة الله) [الروض الاق 7/79 طءدار إجياء التزات 
العزني] قورد الفعل (تني) يضبعة يما لم يشم فاعله, ورد 
لفظة (مسجد).مرفوعة على أنها تائتب فاعل: وهذا يعني أن يناء 
المشحة لم كن من ادحل رقتن اللفعيف ويستهمل أنه حوت 
بعد ذلك بزمن طويل. 


واهكلن “السورة التدؤة الححيدة""للدكتؤور اكوم المفروة 
2 الهامنن حيتث ذكرارواية الرهري من مخطوظ: 
ولم يذكر فيها قصة بناء المسجد. 

والذى في "الاصابة" في ترجفة أبن بصي (6/375): (وقتة 
موقي ن حفية-في الفغاري من الريادة في: قصده: ل / 
النبي 1 إلى :ابي عتدل واين يضير ان يقدقا علية:ورة الكتاث وابق 
بصير بموت, . فمات وكتاب النبي !]ا في يده, فدفنه ابو جندل 
مكانه وصلئ:عليه )م فلعله المن على بعضن النفلة عن موسي: 
0 (وصلى عليه) بجملة: (بني عليه هناك مسجد) او 

جملة: (جعل عند قبره مسجدًّا). 

وانظر تعليق الشيخ عبد العزيز ابن باز هامش 1 / 525 . 


0 - قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826) قوله : 
يضحك الله إلى رجلين " قال الخطابي 5 
ل ل م ل ا 
تعالى , وإنما هذه مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل 
الرعجات سد البستير قاد ا أَصحكهم ٠‏ ومعناه الإخبار عن رضا 
الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة 

قال دوف اول المحارق التنحك فى وض اخن على قفتن 
الرحمة . وهو قريب , وتاويله على معنى الرضا اقرب , فإن 
لك مه كي 

: والكرام يوصفون عندما بسألقة السائل بالبشر وحسن 

ا . فيكون المعنى في قوله : " يضحك الله " أي يجزل 
العطاء . 
قال : وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من 
صنيعهما . وهذا يتخرج على المجاز . ومثله في الكلام يكثر " 


قال الشيخ البراك: قول الخطابي: " الضحك الذي يعتري البشر 
عند ما يستخفهم الفرح أو الظربويي. إل" 

مذهب أهل السنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا 
الحديث وغيره إثباته لله عز وجل على ما يليق به ويختص به , 
وأنه ضحك لا كضحك العغلوفين كما يقولون. مثل ذلك في سار 
ما اوضفت ره تقنتدة أف وضيقه به :رسو 0 
واليعاء له عون نهد المعاتي اد سارها 


ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الأشاعرة. وليس لهذا النفي من شبهة إلا من 
جنس ما تُنفى به سائر الصفات. ثم إن الذين نفوا الضحك عن 
الله عز وجل من الأشاعرة أو من وافقهم منهم من يسلك في 
النصوص طريقة التفويض فلا يفسرهاء ل ظاهرها إلا بادا 
دون معنى, ومنهم فن.ستلك فيها طريقة التاويل: -فيفسيزرها يها 
يخالف ظاهرها؛ رهد هو الدى ١‏ لكط الطاب فيها بقل ره 
الحافظ رحمهما الله تعالى. وعفا عنهما. 

ونقول: نعم, الضحك الذي يعتري البشر عند ما يستخفهم الفرح 
او الطرب غير جائز على الله تعالى؛ فإن ذلك ضحك البشر وهو 
كالضحك, كما يقال مثل ذلك في قدرته وإرادته وغير ذلك من 
صفاته سبحانه وتعالى. 

وقول الخطابي: " وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على 
معنى الرحمة " فيه نظرء والأشبه أن هذا لا يصح عن البخاري, 
لاسي ل الع عي 00 
الخطابي عن البخاري في كتاب التفسير حديث ( 4889 ) حيث 

قال: "قال الخطابي: وقال أبو عبد الله : معنى الضحك هنا 
الرحمة" قلت: - أي الحافظ - ولم أر ذلك في النسخ التي 
وقعت لنا من البخاري. 


1 - قال الحافظ 6 / 40 على حديث رقم ( 2826): قال: " 
ؤفال اتن الجوري :ا كثر التتلف يمتسون من تأويل مثل د] 
ويمرونه كما جاء, وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد 
اه ل قتقية هنات الله عمات الخلق: معدي الرطزار عدم القلخ 
بالمراد منه مع اعتقاد التتزيه, 

كلف : ويدل على أن المراد «الضوكاكلإقناك بالوها تعديته بالى: 
تقول: ضحك فلان إلى فلان, إذا توجه إليه طلق الوجهء مظهرا 
للرضا عنه " 


قال الشيخ البراك : قول ابن الجوزي: 1 اكثر الشيلف يمتنعون 
من تأويل مثل هذا ويمرون >: 

المعروف عن ابن اه الخبرية - مثل 
الضحك والفرح - كما هو مذهب جمهور الأشاعرة. ثم إن كثيرًا 
منهم يفسر النصوص الواردة في تلك الصفات بما جات 
ظاهرها. كما فسروا! المحبة والرضا بإرادة الإنعام. 


وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك, ع م 
والوضا: وهدم ظريقة اهل التاويل مهم 'فيجمعون بين آل 
والتحريف. 

ومنهم من يذهب في نصوص الضحك والفرح ونحو ذلك مذهب 
التفويض؛ وهو إمرار ألفاظ النصوص من غير فهم لمعناها؛ 
فعندهم أنها لا تدل على شيء من المعاني. وهذا يقتضى: أنة لا 
نخور تديرها لأن الصتدبر يظلبعدفهم الفعتى: المراد .ولا تسل اله 
عندهم. 

ص معاي العو ولا كل ليه العافت هنا ارد قاد كا 
التفويض - هو مذهب أكثر السلف. وهو باطل وغلط عليهم,: بل 

إن السلفة ثبتون أما أثنته الله عن :وجل لنفسة أذ اتبته له رول 
الل صلى: الله علنة سلف من الصفات: 

ومن قال من السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت أو 
الثقاة» بللّبترتدون اثبات .ها يذل عليه ظاهرها وكدم العذول عا 
عن ظاهرهاء فلا يجوز حمل كلامهم ذلك على ما يخالف 
المعروف من مذهبهم في صفاته متبحاتة وتعالى. 


2 - قال الحافظ 6 / 136 على حديث رقم ( 2994 - 
5 قال: "وقيل: مناسبة .التسبيح في الأماكن المنخفضة من 
ل 0 ل ري ولا يلزم من 
كون حهدي العلو والشفل مخال على الله الا بوضف بالعلو من 
جهة المعنى, والمستحيل كون ذلك من جهة الحس, ولذلك ورد 
في صفته العالي والعلي والمتعالي, ولم يرد ضد ذلك, وإن كان 
قد أحاط بكل شيء علمًا جل وعز". 


قال الشيخ البراك : قوله: "ولا يلزم من كون جهتي العلو 
والسفل مجال. علي: الله آلا يروضف بالعلق مج جهة المعسن.. 
إلخ": مضمون هذا الكلام أن الله عز عل انها ميل أن دوق 


الخسي: ورا بالعلو الحسين .عله الذات وبالفغتو»م علو القدن 
والقهر. وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة, ومن 
تبعهم من الاشاعرة' انهم خقيها حون علو الله عز وجل بذاته 
فوق مخلوقاته, ولذا ينفون استواءه على عرشه: ثم إما أن 
يدولا ]ند فى كل مكان - ون[ هو القولبالحلول - دزا أن 


يقولوا: إنه لا داخل العالم ولا خارجه - وهذا يستلزم عدمه - 
وبهذا يعلم أن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع إنما هو في 
علو الذات, وقد د كل أنواع الأدلة على إثبات أن الله 
سبحانه فوق سماواته فلن عرشه. ؛ فتطابق على ذلك الكتاب 
والسنة والعقل والفطرة. ومضى على ذلك سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة, 
وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ من نفي علو الذات واستحالته 
قول حال والذى١ديظهر‏ اتفيرتضيه ويقول يفنعفا اللاغتة: 


3 - قال الحافظ 6 /142 على حديث رقم (3005): "هذا كله 
في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قران ونحوه, فاما ما فيه 
ذكر الله فلا نهي فيه؛ فإنه إنما يجعل للتبرك به, والتعوذ 
باسحفانه وركرةه .. 

قال الشيخ البراك : قوله: " فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه": 
التمائم من القرآن قد اختلف فيها السلف؛ فرخص فيها بعضهم, 
منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومنهم من لم يرخص 
فيها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ كال إبراهيم النحين 
رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن - بريد 
أصحاب ابن مسعود رضي ال - وهذا هو الراجح؛ وذلك 


لام 

0 أن أحاديث النهي عن 'التمائم عامة قلا تخض إلا بدليل: 
ومنهاة ان تعليق الثمائم من القران*يفضي: إلى امتهانه. 
ومنها: أن ذلك وسيلة إلى تعليق غيرها؛ إذ يمكن أن يدّعي كل 
من علق تضهة انها-من القرآن- والحافظ رحمه الله تغالي قد 
اختار هنا القول بالجواز. 


4- قال الحافظ 6 / 145 على حديث رقم ( 3010) "وقد 
تفده توحهه الفحت "فى عق الله في وائل ا الخقاة, وان معناة 
الرضا وتحو ذلك" 


قال الشيخ البراك : قوله: . وأن معناه الرضا و : هذا يعقتضي نفي 
حقيقة العجب, وقد ثبتت صفة العجب لله تعالى بالكتاب والسنة 
كما قرئ: (بل عكبت ويسخرون) : وكما قال تعالى: (واإن تعحب 
فعجب قولهم]). وفي الحديث: " عجب ربك من قنوط عباده ". 
وأهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله تعالى على ما يليق به, 
كما توق الصحل والشرح» والجفء والنغض يوا لنفاة يتفون 
خا سنا ولد أن الت ال ل ان 


ليس كعجب المخلوقين؛ لا في حقيقته, ولا في سببه؛ فإن عجب 
الفحي. أما العحب من الله تقالن فانه. واقة مع كمال العلم. لكله 
سي ان النينء الرى فجت اللو عنة قو مير عن نطلا نوت 
وتفسير العجب بالرضا لا يصح؛ فإن الله يعجب من بعض ما يحب 
وبرصى: . ويعجب من بعض ما يبغض ويسخط كما في الايتين 
والحديث. ومن يفسر من النفاة العجب بالرضا يفسر الرضا 
بالإرادة؛ فيؤول الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة؛ وهذا كله من 
صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة. ؛ وهذا هو التحريف 
لني ال ع وي 5 وام البووي تولتوالي 


فال ا 6 291 على حديث 00 14) قوله: . 
الخ ". 


قال الشيخ البراك قوله: " أي أمر القلم أن يكتب في اللوح 
المحفوظ ... إلخ ": هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه , 
بل أمر القلم أ نكت وان هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح 
المحفوظ أنه المراد بالكتاب في هذا الحديث. 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره , فإن 
الله تعالى يكتب بنفسه , بيده ما شاء إذا شاء . وهذا على مذهب 
أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال. الاختيارية به. 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة 
وكذا الأشاعرة, فإنهم ينفون قيام الكتانة به سيحانه . قلذا 
بيتاولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه . وإن كان يصح حمله 
على الأمر بالكتابة في بعض المواضع , فإن ذلك لا يصح في كل 
ند مالخ اويدل دلل تذعب صرقة عن «ظا هرقم ,وجملة علي 
المعنى الآخر, وكذلك لا يتعين أن يكون المراد بالكتاب في هذا 
الحديث هو اللوح المحفوظ بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب 
الله فيه ما شاء . ومنه قوله تعالى: " إن رحمتي غلبت غضبي " ؛ 
فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله ومراد رسوله 
من غير تكييف ولا تحريف. 
وما قول الحافظ: " ويحتمل أن يكون الكتاب: اللفظ الذي قضاه 
.. إلخ " فهو أبعد من التأويل الذي قبله . ولا حجة له في قوله 
تعالى: كتيع اللة لاعلين انا :ورسلىي:" :فاته لا يمع إن يكون 


كتب الله هذا الحكم فيما شاء , بل هذا هو الظاهر؛ فالآية نظير 
الحديية فى نسبة الكنانة إلى الله غتر وجل. ولا موحت لضرقهها 
عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق. 


6 - قال الحافظ 00 على حديث رقم ( 3194) قوله: 
( فهو عنده فوق العرش ) , قيل: معناه دون العرش2» وهو 

كقوله تعالى: " بعوضة فما فوقها " والحامل على هذا التأويل 
استبعاد أن يكون لشيء من المخلوقات فوق العرش, ولا محذور 
فى حراء له على الور" لأن ال لل لي 
وحتمل أكون الفراسفولة: "فهو عندة " |5 .ذكرن أو عَلفَه 

فلا تكون العندية مكانية, بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًا 
عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم ". 

قال الشيخ البراك : ما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط 
الحامل عليه نفي علو الله بذاته على خلقه واستوائه على 
غزشنه: فإن من ذهي الى ذلك“من الأشباغرة وغير هم ينفون فى 
الله كز وجل عندية المكان, فليس بعض المخلوقات 59 دون 
بالغرت منة فلذا 111111111 طامع 1١‏ غلك 
ذلك؛ كقوله تعالى: "إن الذين عند ربك", وكقوله في هذا 
الحديث: " فهو عنده فوق العرش", فجرهم الأصل الفاسد إلى 
مثل هذه التأويلات المستهجنة التي ذكرها الحافظ وتعقب بعضها, 
وأهل السنة المثبتون للعلو والاستواء يجحرون هذا الحديث وأمثاله 
على .ظاهزة: وليس. عندهم بمشكل: فهذا الكتاب عنده قوق 
العرشء والله فوق العرش كما اخبر به سبحانه عن نفسه, واخبر 
ته عله الخلقيه 1 : 


7 - قال الحافظ 6/ 292 على حديث رقم ( 3194) : قال: 

" والمراد من الغضب لازمه؛ وهو إرادة إيصال العذاب إلى من 
يقع عليه الغضب. لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق, أي تعلق 

الرحية غالب ار لأن الرحمة مقي ذأ 

الحادث 0 


فال انشع البراك قولد" المرا من القضئ لازمه :ب المع 
صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل يوجب ذلك, والموجب 
لذلك عند من تأوله هو امتناع حقيقة الغضب في حق الله تعالى؛ 


لأن ذلك بزكمهم يستلزم التشبيه. وبهذه الشبهة نفى الأشاعرة 
كثيرًا من الصفات: ونفى الجهمية والمغتزلة: جميع الصقات.؛ 
ومدفب أهك: الفنقة والكفافة إنناك العضية والرحمة وانهما 
صفتان قائمتان بالله كسائر الصفات الذاتية والفعلية. ولا يستلزم 
لبن من ذلك متتنايع كه ل ع 
ناش الضفافةالتى 0 بطي قو اقم فيه | ستو 
والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام هو غضب 
المخلوق؛ وليس :عضي الخالق كفضثي: المخلوق» وبهذا نين أنه 
لوحب لتأوبل الغضب بالإرادة :|9 العقوبة .ويلوم العتاول فيها 
تأوله تظيز غا'فر منه: إذ القول في الإرادة كالقول: فقن الغضت. 


8 - قال الحافظ 6/ 299 على حديث رقم ( 3199 ) قال: " 
قال ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكنء وتأوله 
قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم, ولا مانع أن تخرج عن 
مجراها فتسجد, ثم ترجع. قلت: إن أراد بالخروج الوقوف 
فواضح, وإلا فلا دليل على الخروج, ويحتمل أن يكون المراد 
بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة, أو سد بصوزة 
الحال, إفيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك 
الحم 


قال الشيخ البراك : قوله: " قال ابن العربي : .... إلخ": دل 
القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس؛ 
وذلك في قوله تعالى: "ألم تر أن الله يسجد له من في 

السماوات ومن في الأرض. والشمس والقمر والنجوم انال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب '. كما 
دلت الآية على أن سجود هذه المخلوقات غير ذلالتها بلسان 
الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى؛ إذ لو كان سجودها هو 
دلالتها على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما 
خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير- وهم الذين حق عليهم 
العذاب - فإن الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرته 
حاصلتان في جميع الناس وجميع المخلوقات, فالواجب إثبات 
سجود الشمس وما ذكر معها في الآية, أنه سجود حقيقي 
يناسب هذه المخلوقات ولا يعلم العباد كيفيته. فإنكاره رد لما 
احير الله نه ورسشفولة: وصرفه عن ظاهره لا موجب له:, ولا دليل 
عليه. فإن هذه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى تسبح 
وتسجد وتؤوب وتخشى كما قال تعالى: "وإن منها لما يهبط من 


خقية الله"::وقال اتعالق "اقيض أن اللهبيسح لمن فن 
الشماوات: والارصض والطيو ضافات كل قد علم ضلاته وتسيظه ". 
وقال: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم". 


9 - قال الحافظ 6/ 353 على حديث رقم ( 3303) قال: 
إلخ". 


قال الشيخ البراك : قوله: "ويؤخذ منه استحباب الدعاء ....": في 
هذا الاتستباط نظر؛ فإن مأخذة قياس؛ الصالحين على الفلائكة: 
ولا تخفئ أن للخلائكة شانا لين كسان الادميين: ولينسن لهذا 
الاستنباط ما يعضده من هدي السلف الصالح؛ وطرد هذا القياس 
استحباب التعوذ عند حضور الأشرار, فالأظهر أن ما ذكر في 
الحديت من السؤال:والتعود تعجدى لا.يقا ين .عليه 


0 - قال الحافظ 6 / 366 على حديث رقم ( 3326) قال: " 
وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الصمير لآدم, 3 أن 
الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها .... إلخ " 


انظر التعليق رقم (16) . 


الأنبياء : 

قال: " والخليل فعيل بمعنى فاعل .... وأما إطلاقه في حق الله 
تعالى فعلى سبيل المقابلة,. وقيل: الخلة أضلها الاستصفاء, 
وسمي بذلك لاه يوالي ويعادي في الله تعالى, وخلة الله له 
نصضوة: وحغلة: |ماها :.. إل 


قال الشيخ البراك : قوله: "والخليل: فعيل بمعنى فاعل . 
إلخ": في هذا غلط على اللغة وعلى الشرع؛ فالخليل كالحبيب: 
فعيل بمعنى مفعول, وهذا هو الغالب في هذه الصيغة؛ فحبيب 
بمعني محبوب, وخليل بمعنى محبوب غاية المحبة, ومن ذلك 
قول انق هريرة رضي اللةعنةة "أوضاتى غلتلئ :على الله غلية 
وسلم " يخبر بذلك عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم, لا,. 
عن حت الرسول لة! فتقسين الخليل تفعتن الفحتب إناء علق أن 
فعيل يحعتى فاعل:هبئي على تفي حتفة. المحية عن اللهاغر وجل 


كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة, فجمعوا بين 
التعطيل والتحريف. 

وأقيح من هذا تفسير الخليل بالفقير على أن اللفظ مأخوذ من 
الحلة بمعنى الحاجة 

وفذهت أقل السنة والجماعة أن, الله عز وجل: يُحِثُ وح كما 
في قوله تعالى: "يحبهم ويحبونه , ومحبة الله لأوليائه ليست 
للضفات: وأفتوا يقتل إضافهة الجعد بن درهم حين زعم أن الله 
عز وجل لم يكلم موسى تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا. 
والحافظ رحمه الله تعالى وعفا عنه جرى فيما ذكره في معنى 
الخليل على مذهب الأشاعرة؛ فإنهم ينفون حقيقة المحبة عن 
الله عز وجل, وكثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع 
التأويلات المخالفة لظاهرها كما ذُكر هنا. 


2 - قال الحافظ 6 / 436 على حديث رقم ( 3402) 
قال: " وكانوا يرون أنه الخضر ... إلخ " 
قال الشيخ البراك : الخضر عبد من ماد الله الصالحين» وهذا 
الذي ذكره الله خبره مع موسى عليه السلام في سورة الكهف 
في قوله تعالى: " فوجدا عبدا من عبدنا اتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما " 
وضع فى حيزة عدوت ابن ساف ربعن الى توفت اللدهدهها كما 
رواه البخاري وغيره. 
وقد اختلف الناس فيه هل هو نبي أو غير نبي على قولين 
اصحهما انه نبي كما اوضح ذلك الشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ( 4 / 162 ), ولابن 
حجر نفسه رسالة في إثبات ذلك اسمها: "الزهر النضر في نبا 
الخضر". 
كما اختلف الناس في حياته ووجوده في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعده, والذي رجحه الأئمة المتقدمون أنه قد مات, 
ولم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال كثير من 
المتأخرين بأنه حن» ولم يذكروا على ذلك دليلا يعول عليه في 
معارضة ادلة أهل القول الأول, بل كل ما ذكروه آثار لم يصح 
منها شيء, كما أوضح ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في هذا 
الموضع . فالصواب, والله اعلم هو قول الأئمة كالبخاري وغيره. 
وانظر أيضا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز .. 


3 - قال الحافظ 6 / 444 على حديث رقم ( 3408) قال: " 
لأن الأنبياء أحياء 0 الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة 
إلى أهل الدنيا . 

قال الشيخ البراك 0 " لأن الأنبياء أحياء عند الله ..... إلخ ": 
إن أراد أنهم أحياء حياة برزخية تخالف في حقيقتها وأحكامها ‏ 

37 الوصف بالجوة الذي 5 ار هذه الحياة الدنياء كما لا 
تثبت لهم بهذه الحياة البرزخية أحكام الحياة التي بعد البعث, كما 
لم :ثبت لهم أحكام الحياة الدنيا. 


وإن أراد أنهم أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا إلا أنهم في 
صور الأموات بالنظر لأهل الدنيا فهذا باطل؛ فإن الشهداء تنكح 
نساؤهم, ويعقسم ميراثهم, وينقطع تكليفهم, وهذه أحكام الميت. 


4 - قال الحافظ 6 / 488 على حديث رقم ( 3441) وإذ 
النظر كون الشتوداء اجناء بدن القرآن. والابياء أفضل من 
الشهداء .... إلخ " . 


انظر : التعليق (33) 


5 - قال الحافظ 6 / 600 على حديث رقم ( 3581) 

قال: " وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء .... إلخ " 

قال الشيخ البراك : قوله: " وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء 
': ليس في القصة تبرك بطعام الأولياء؛ فإن الضيف لم يقصد 

اكله اليرك بطعام ابي بكو تابه بكر لم نقتصد ياكلة التيرك يأبو 

ذلك الضيف, وإنما الذي في الحديث أن الله عز وجل بارك في 

طعاق أي بكر ضف الله سه أن كيه كرامة لأ كر رصن 

الوه حك اماف عض اهل اليه ا .د للرنسدول. علي الله 
عليه وسلم. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جرى 
فثل :ذلك :وافظم منهة من تكتير الطعام :والشرابي علن. يذه صلئ 

الله عليه وسلم . 

وانظر فى حكم القيرلة بانانالصالحين «تعلية: الشكة عيذ العرية 

ابن باز رحمه. الله:--.فئ هاضتن. 1 525:7 


6 - قال الحافظ 7 / 23 على حديث رقم ( 3658) قال :" .. 
أعاغلة الله العة فيجفدى: تضرم الم و مها وشم ب ل" 


قال الشيخ البزاك:: فئ هذا ضرق للكلام عن :ظاهرة غير دليل: 
وانظر التعليق. (31) 


7 - قال الحافظ 7 / 29 على حديث رقم ( 3667) 

قال: " والأنبياء أحياء في قبورهم .... إلخ ". 

انخار التعليو ١‏ (33) 

8 - قال 6 7 124 على حديث رقم ( 3803) قال : 
" وليس العرش بموضع استقرار الله.. 

قال الشيخ البراك: لا وجه لهذا النفي”» فإن اللة نوجل ماستو 

على غرشة كما اخين سبعانه "فى شبعة مواضع من كتانه أنة 

استوق علي العرش: ومن ارات السلف :فى تفسين 

( استوى ): استقر. ولكن نفي ان 00 العرش موضع استقراد 

والمعتزلة ل 0 فعندهم أن الله في كل 

مكان, أو يقال: إنه لا 1 العام ولا داخله, داك عندهم 

اسل والد ري ع مسا ويد لم 

ومذهب أهل السنة إثبات الاستواء بمعناه المعلوم في اللغة مع 

تفي التصتيل, .وتقي العلم بالكيفية: كما قال الامام.مالك: 

"الاستواء معلوم, والكيف مجهول " 

ومعلوم أن اشنواء الله عز وجل عل كزيفه لا تفلم جاجد 

سبحانه إليه؛ لأنه القنى .عن كل:فا سواه: وهو سبحانه الممسك 

للعرش وما دون العرش . 


9 - قال الحافظ 7 / 156 على حديث رقم ( 3803) قال: " 
ومع ذلك فمعتقد تتلف الائمة وعلماء البتعة من الخلف أن الله 
مدره عق الخركة والتخول: والحلول. لبون كمتله بي ري" 
قال الشيخ البراك: قوله: " أن الله مره عن الحركه 

والتحول .. ٠‏ لفظ الحتركة والتخول معا لم.نرد في كناك ولا 
سنة. فلا يكور الجرم انفيةن وننيفية نفنة إلى السبلق والأئعة :من 
م ع عر لس بل منهم من يجوز ذلك ويثبت 
معناه ويمسك عن إطلاق,. لفظه, ومنهم من يثبت لفظ الحركة, 
ولا منافاة بين القولين؛ فإن أهل السنة متفقون على إثبات ما هو 
من جنس الحركة كالمجيء ء. والنزول: والدنو, والصعود, مما جاء 
في الكتاب والسنة . والاولى: الوقوف مع ألفاط النصوض: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " وكذلك لفظ 
الحركة: أثبته طوائف من أهل السنة ... وقال: والمنصوص عن 
الإمام أحمد إكار تقب ذلك .ولع ينيك غنه إنبات لفظ الحركة, 
وإن أتبت أنواعا قد يدرجها المتبث في جنش الحركة" الاستقامة: 
72-1. 00 
نم ذكر قول الفضيل بين غياض 1" إذا :فال لك الجهدي: آنا أكقر 
الاستقامة: 1 /7//. 

رفي الحركة كدق مع ودشي ذا 8 الأ ضهان الاعنا رية يمن 
الأشاعرة وغيرهم: وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ رحمه الله, 
واما لفظ التخول فالقول فيه نثبيه القول في الفظ الحوكة. 


0 - قال الحافظ 7 / 145 على حديث رقم ( 3827) قال: " 
والعراد عضب الل ازاذة إضال العفان:. " 


قال الشيخ البراك: الواجب إثبات حقيقة الغضب , وحقيقة اللعن 
قولا وفعلا على ما يليق به سبحانه كسائر الصفات والأفعال, 
وتأويل الغضب بإرادة العقاب هي طريقة أهل التأويل من 
الأشاعرة وغيرهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها, 
فيلزمهم القول فيما نفوه نظير قولهم فيما أثتبتوه, وإلا كانوا 
وانظر : التعليق (27) 


1- قال الحافظ 7 / 412 على حديث رقم ( 4121) قال: 
"لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة' ' وأرقعة 
بالقاف جمع رقيع, وهو :من أسماء السماء:قيل: سميت يذلك 
لأنها رقعت بالنجوم, وهذا كله يدفع ما وقع عن الكرماني ( بحكم 
الملك ) بفتح اللام وفسره بجبريل ؛ لأنه الذي ينزل بالأحكام. 
قال السهيلي: قوله: "من :فوق سعيع ستفاواتك"” معناه أن الحكم 
نزل من فوق ؛ قال: ومثله قول زينب بنت جحش: "زوجني الله 
من نبيه من فوق سبع سماوات" اي نزل تزويجها من فوقء قال: 
ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله, 
لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي 
إلى التشبيه ... " 


قال الشيخ البراك: قول السهيلي: "ولا يستحيل وصفه تعالى 
بالفوق 2 "هذا يحمن ان العوقية هنها ما ستجيل علق 


الرح عافد فييدي قرم بووتها نا لاال من عا لما دقن 
إثباته. وعليه يحمل ما جاء من وصف الله تعالى بالفوقية. وهذا 
التفصيل مني على ني علو الله تغالي يانه على خلفه 
واستوائة على غعريثية؛ فالقوقية ثلاثة أنواع : كوقية الذات, وفوقية 
القدر. وفوقية القهر؛ فنفاة العلو من الجهمية ومن تبعهم يثبتون 
فوقية القدر 0 دون فوقية الذات,. واهل ل والجماعة 
يثبتون له سبحا نه الفوقية بكل معانيها؛ كما قال تعالى: "وهو 
القاهر فوق عاد" '. كما يقولون مثل ذلك في العلو؛ فعندهم أن 
الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. 


2- قال الحافظ : 8 /155 في كلامه على مقدمة كتاب التفسير 
قوله: "الرحمن الرحيم: اسمان من الرحمة' | مشتقان من 
الرحمة . والرحمة لغة: الرقة والانعطاف , وعلى هذا فوصفه بها 
تعالى مجاز عن إنعامه على عباده. وهي صفة فعل لا صفة 


ذات .. 


تعالى, ل ل 

العو وجل ]ما ا رادة الاساض اف نالا بعام: وهد] جموييه 

اتعظيل:والتدريف» وفو سيل الجومية رقن اغيم . 

والخيات أن الله عر وجل موضوف ار سه عفد كه لمعل 

ذلك اسماة غالن: الرجمن الرجم: 

والقول في الرحمة في حقه تعالى كالقول في سائر صفاته من 

ل ل ال ل 
تكييف ولا تمثيل. 

وتفسير الرّحمة بالرقة يناست: رحمة المخلوق, ورحمة الخالق 

لدت كرحطة المخلوق .نوهد | عدت اهل الس والجفافة: 

فالواجعب اتاع متبيلهم, فإنه سبيل القؤفنين الدى قال الله عق 

0 "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع 

غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير|" . 


3- قال الحافظ 8/336 على حديث 4670: (قال: إنه منافق 
فصلى عليه) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع 
غلية .فن. احوالة وإنما لم ياخذ التي صلى الله عليه وسلم بقولة 
دصت عليه اخرا: له على طافر حكم الإشلام كما تقدم تقريره 
واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت 
صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة .. الخ 


قال الشيخ البراك : الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد 
لوعية .ولدة: وتطلفي :قلبة: 0 إذ كان النبي صلى 

الله عله وتملم مهرة | بين الاسففان وتركة كها :في فولة الى 

"اشتغف لهم أو لا تستغفر لهح" :قلما جاءة النهين انتهى؛ قال الله 
تعالى: "ولاتصل على أحد منهم". 


4 - قال الحافظ : 8 / 336 على حديث رقم 4670 قال: 


قال الشيخ البراك : هذا مبني على أن الإيمان هو التصديقء وأن 
العمل ليس من مسمى الإيمان؛ وهو مذهب المرجئة: وهو باطل, 
بل الإيمان كما قال أئمة السنة: قول وعملء أو هو: اعتقاد 
بالجنان. وقول باللسان, وعمل بالأركان. 

وعلى هذا فالإيمان شعب كما قال صلى الله عليه وسلم: 
"الإيمان بصع وسبعون شعبة " وهذا يعقتضصي أنه يتبعض ؛ فقد يترك 
العبد بعض تلك الشعب, أو كثيرا منها. وكذلك التصديق يتبعض 
باعتبار التفاوت في العلم يما أخيرية النبئ:ضلى: الله علية 


و 

واما التضويق بجا غلم ,حك مر النمن قلي الله لله .سدم فإنه 

لا يتبعض ضرورة أنه يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم, ولكن هذا التصديق يتفاوت في القوة والضعف. 

قهذا عن أن | طلاق القول بان الايماق "لا تيفض لنظا عمجمل 

حاة إلى نضل وامسسمال عن ران المكلم. :ل5 ]نا ضرق 

مدهي دي الإيمان عرق هراد داللءالهادي الك سواء اليزى رز 


46 - قال الحافظ : 8 / 340 على حديث رقم ( 4672) قال: 
0 جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئا من 


له لضرورة دينية" 1 


قال الشيخ البراك : في هذا الاستنباط نظر؛ فإن عبد الله رضي 

ا ار وانها فض نا ضع اتن ركد الس 
على" الله عله وسلة > وقة الفتقيصض تبرعاء أن بقعم والذة 

لدللت قدوضه لسن لال ا من الاستنباط الذي ذكره الحافقظ 
رحمة الله تعالن: .وهو جار على نتن فا قبله :من الاستدلال: يقتل 


ذلك علئ القيرك انار الضالحيق. وتقدم أن ذلك من خضائض 
الى حلي الله عله وسلي كلا يقاس عليه تيرة. 
وانظر التعليق (35) 


6 - قال الحافظ : 8 / 429 على حديث رقم ( 4731 ) قال: 
'(فحكت ابن العين للداودى قي بهذا الموضع كلزها فين استشكال 
نزول الفخي فى القضانا الحادثة: مغ أن الفران قديم ين" 


قال الشيخ البراك : قوله: " فإن القرآن قديم ... ": هذا من 
إطلاقات الأشاعرة؛ فإن .من مذهبهم ان كلام الله معنى نفسي 
واخة قديم, ومعنى ذلك أنة لا تتعلق به المشيئة: ولا بداية لشيء 
منه فهذا القراث المستموغ: المتلو عيازة عرن.دلك ١‏ الفعني 
النفسي, فإذا قالوا: القرآن قديم, فإنهم يريدون ذلك المعنى. 
وهذا مدهب عاطل؛ لأن:مقتضاه أن الفران المحفوظ فى 'الصدوز 
المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة. وهذا خلاف ما 
عليه اهل السثة من أن الفراث: كلام الله جفيقة كتفها تضرف 
متلوًا ومحفوظًا 018 ومسموعًا. والله عز وجل تكلم به 
بمشيثته , وكثير منه يتعلق ل كي مره 
شأنها القرآن حيرا :وامدًا كالسونوالاءات: المتقلفة بالغرواتك 

وأحد و حزاب. 


وانظر : التعليق (17) 


7 - قال الحافظ 8 /505 :والمراد بالوجه الذات, والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة.." 


قال الشيخ البراك: إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه 
الموصوف بالجلال والإكرام وبالأنوار فهو باطل, وهو مذهب 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة, ووافقهم علئن ذلك ماكر 

الاش غرة لدلك نا ولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل ومن 
ذلك قولهم: المراد بالوجه الذات, وهذا هو الجاري على طريقة 
الحافظ في أكثر المواضع. , 

فاث أراد هذا التفسير نان أن المر]ةبالكلام إتناف-وصف الثقاء: 
وعدم الهلاك للرب سبحانه بذاته وصفاته, لا لخصوص الوجه, 
فتكون دالة عل بقائه سبحانه, وعلى إثبات وجهه: . فهذا هو 
الحق:'وهو وشتلزمءيقاء ما أريذنيه وجهة. .وسياق الآية بوشد إلى 
هذا المعنى, وذلك في قوله تعالى: "ولا تدع مع الله إلها آخر لا 
إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه". 


8 - قال الحافظ 8 /551 قال: "والأولى في هذه الأشياء الكف 
عن التأؤيل: مع اعتقاد التنزيه". حديث ( 4811 ) 


قال الشيخ البراك 0 "والأولى في هذه الأشياء الكف عن 
التآويل ..": المراد ب(هذه الأشياء): الصفات الخبرية كالإاصيع 
واليد والعين» 
وقوله: "الكف عن التأويل": يقال: بل الواجب في جميع صفات 
الله تعالى الكف عن تأويلها الذي هو صرف ألفاظ النصوص عن 
ظاهرها بغير دليل؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه., فما 
ذهب إليه ابن فورك من تاويل الإصبع هو من ذلك, فهو باطل, بل 
هو من اقبح الجر 
وقوله في الغيارة "مغ اغتقاة الققرية": إن" ازاق بالكفن عن 
التأويل مع اعتقاد التنزيه إثبات هذه الصفات لله تعالى على ما 
يليق به فهو حق, وان أراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد 
في النصوص من ذلك فيكون مراده بهذا القول ترجيح طريقة 
التفؤيض غلى طربقة التأويل: وكلاهما باطل؛ لأن مبناهما علن 
نفي حقائق هذه الصفات, وهو مذهب المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة. ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. 
7 التقدير هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي - رحمهما 
- وأهل السنة والجماعة يتبتون الأصايع لله تعالي على ما دل 
00 هذا الحديث وأنها من صفة اليد. وقولهم في الأصايع 
كقولهم في سائر الصفات؛ وهو: الإثبات ونفي التمثيل» ونفي 
العلم بالكيفية. 


9 - قال الحافظ 8 /580 قال: " قوله: ( فأخذت ) ) كذا للأكثر 
بحذف مفعول أخذت, وفي زؤابة. أبن السكن: " فأخذت بحقو 
الرحمن ", وفي رواية الطبري : " بحقوي الرحمن " بالتثنية,. قال 
القايسى::ابئ اب زية المدورق أن يقرأ لنا هذا الحرف 

لإشكاله ... وقال عياض: الحقو معقد الإزار. وهو الموضع الذي 
مكتحار قذي جدر م على كادة العرب, لأنه من أحق ما يحامى عنه 
ويدفع, كما قالوا: نفتعة هما نمه منةة أزرنا: فاستعير ذلك مجازا 
للرحم من استعاذتها بالله القطيعة. انتهى, وقد يطلق الحقو على 


الإزار نفسه 4 


والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة, قال 
الطيبي: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية؛ كأنه شبه حال 
الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال 
سكير باحد يخقن الموتهار نة .ثم ايض على ضفل الاستتعازة 
التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام, فيكون قرينة مانعة 
من إرادة الحقيقة, ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ 
الحقو, . فهو استعارة أخرى, والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن الأخذ باليدين 
آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة ". حد يث (4830 ( 


قال الشيخ البراك : ومن خير ما يقال في هذا المقام: قول 
الشافعي رحمه الله تعالى: " آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
عراذ. اللدم وا مث مؤسول اللف ويها جاء عر .ويكون الله علن 
ماه زتقيول الله 

وقول شيخ الإسلام في نقض التأسيس ( 3 / 127 ) : "هذا 
الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نض الأتقة على أنه 
يمر كما جاء . وردوا! على من نفى موجبه" 4 


0 - قال الحافظ 8 / 596 قال: " واختلف في المراد في القدم 
.. » وقيل: المراد بالقدم الفرط السابق. .وقيل : المراد بالقدم 
قدم بعض المخلوقين. أو المراد بالقدم الأخير .حتى. يضع الرب 
فيها موضعًا وانة يجعل مكا 3 كن واحد منهم واحدا من الكفار 
بآن.تعظم حتى يسد مكاته وفكان الذق خرح :وحيقة فالقدم 
سبب للعظم المذكور .. قال: المراد بالقدم قدم إبليس .. يكون 
المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة .... ". 

على حديث ( 4848 ) 


قال الشيخ البراك : لم يختلف أهل السنة والجماعة في المراد 
بالقدم المذكور في الحديث؛ فالقدم عندهم هو قدم الرب 7 
سبحانه: والرجل كذلك؛ فالله تعالى موصوف بان له قدمًا ورجلا 
كما جاء في الحديث الصحيح, وكما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الكرسي أنه موصضع قدمي الرب سبحانه. وقول أهل 
الستة في 'القدم لله تعالي كقولهم في العينين واليدين والفحه 
وهو الإثبات لحقائقها اللائقة به سبحانه , وأنها لا تمائل صفات 
المخلوقين: ولا يعلم العباذ كنهها؛ فمعاتيها معلومة وكيفياتها 
مجهولة. ويقولون في النصوص الواردة فيها: 0 3 جات 


من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرهاء وهو التأويل المذموم 
ال ف الل 
والحافظ عفا الله عنه أكثر من نقل أقوال الشراح في تأويل 
القدم والرجل, وكلها أقوال مخالفة لظاهر الحديث ولمذهب 
الفدلف . وميتاها كلها :قلي" انها للقن للف قدم حنيقة:. كما أنه قسن 
له يدان حقيقة, ولا عينان حقيقة, ولا وجه وهو مذهب المعطلة 

من الحههية ومن تنفهم في تعطيل الصفات كلها أو بعضهاء وليت 
الحافط رجه الله تقال مستي عن هذه ]ل قوال هنحا لابها 
مخالفه كلها لظاشر الحدوت: والمفصود هنها :رفع ظاهر الحدية)+ 
وهو إثبات القدم لله حقيقة - وهو مستحيل على الله عند النفاة؛ 
لان ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه, من 
السلف هو إمرار الحديث على ظاهره دون التعرض لنا 
ننه بطرقة السلق: ا ال ل ا 
تدل عليه من الصفات, فترجيحه لطريقة السلف لا يدل على أنه 
يقت القدم لله حقيقة؛ يدل على ذلك قوله: (بل تعتقد اتتتتجالة 
قا بوهم النقص على الله ): 
وعند النفاة إثبات كل هذه الصفات نقص, فإضافتها إلى الله 
حار رد 2 يوهم النقص عندهم»؛ فيوجبون نفي 
ما لويم 0 التأويل مع اعتقاد أن ظاهرها غير ران وهو 
مخالف لمدقت السلى كما اسلفنا. 


1- قال الحافظ 8 / 633-632: قال: "قال الخطابي": إطلاق 
العجب على الله محال, ومعناه الرضا؛ فكأنه قال: إن ذلك 
الضنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكمء قال: وقد 
يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملالكته من صنيعهما 
لندور ما وقع 7 في العادة, قال: وقال أنه عبد الله: معنى 
الضحك هنا الرحهة 

قلت: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. 
قال الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ 
لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا؛ فإنهم يوصفون بالبشر 
عند السؤال . 
حديث رقم 4889 


قال الشيخ البراك : القول في الغجب:والرضا والضحك كالقول 
في بتار الصعات: والواحفة إنبانها للق حفيفة على ها تليق اه 
سبحانه. 

وقول الخطاي *"إعللاق العكب فلن الله محال خضي قن 
صفة العجب عن الله تعالى, وصفة العجب ثابتة في الكتاب 
والسنة كما قال تعالى: " بل عجبتٌ " بضم التاء على إحدى 
القراءتين: + ومن السنة هذا الحديث»:والغجث المثيت. لله تعالق 
ليس كعحت المحلوق الذى سام أحانا حفاء السيك: كما قب : 
إذا ظهن السيب بطل العجب: وهدا النوع' من العخب ممتنغع .علن 
الله تعالى؛ لأنه لا تخفى عليه خافية, ولكن العجب من الله تعالى 
يذل على عظف اننم وتصرة. علن "| مبالطاقنما نوعب م كا أده 
ذمًا. 


2 - قال الحافظ 8 / 664: قال: " لا يظن أن الله ذو أعضاء 
0 لما في 7 من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك, 


قال الشيخ البراك : لفظ الأعضاء والجوارح من الألفاظ المحدثة 
في صفات الله تعالى, ولم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق 
نفيها ولا إثباتهاء ونفيها من الألفاظ المجملة؛ فمن أراد بذلك نفي 
التجزؤ عن الله تعالئى فهو حق: ولكن اللفقظ محذث: ومن أراد 
نفي حقيقة اليدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل, وهذه 
الصفات لله تعالى لا يقال لها أعضاء ولا جوارح؛ لما في هذا 
اللفظ من الاحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مراده. 

وقوله في هذا الحديث: "'يكشف ربنا عن ساقه" نص في إثبات 
الساق لله تعالى, والقول فيه كالقول في سائر صفاته تعالى, 
وان لمكت لضا ادي لبانق ضيه لماو ادها جارس بلي 
م ل ل 
الحديث. وتأويل الساق في الحديث بالقدرة هو من سبيل أهل 
التأويل من النفاة لتلك الصفات, وهم بهذا التأويل يجمعون بين 
التعطيل والتحريف. وأهل السنة يمرون هذه الصفات على 
ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
سبحانه بصفات خلقه. 


3 - قال الحافظ 8 / 703: قال: "وإسناد الاطمئنان إلى الله 
من مجاز المشاكلة؛ والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك 


وذلك في كلامه في كتاب التفسير, سورة والفجر, باب 9. 


قال الشيخ البراك : يقال: إسناد الاطمئنان إلى الله تعالى هو من 
لفظ الحسن البصري رحمه اللةتعالى :و الخاوف رضعه الله 
تعالى مقرر له. وخير ما يحمل عليه هذا اللفظ ما جاء في 
الحديث الصحيح: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"؛ وذلك عند 
الضوت كقانينه النتى صلى الله اعليف و ملم في نجوايه لعانيشة 


4 - قال الحافظ 9 / 69: قال: " وقال القرطبي: أصل الأذن 
بفتحتين أن المستمتع يميل باذنه إلى جهة من يسمعه. وهذا 
المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره: وإنما هو على سبيل 
التوسع على ما جرى به عرف المخاطب, والمراد به في حق 
الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة 

الإصغاء ...". 

حديث رقم 5023 


قال الشيخ البراك : الأذن في معناه ثلاثة وجوه : منها ما هو حق, 
ومنها ما هو باطل ؛ لأنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل, 
ومنها ما لا يصح الجزم بإثباته و لا نفيه. 
فالأول: هو الاستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: "نا معكم 
مستمعون " وهذا هو الصواب في تغفسير الاذن؛ فمعنى: "ما أذن 
الله " أي: ما استمع . 
والثاني: تفسير الأذّن بإكرام القارئ؛ فإنه يتضمن نفي حقيقة 
الاستماع إلى الله عز وجل مع مخالفته لمعنى الأذن في اللغة. 
والثالث: تفسير الأدّن بالإصغاء بالأن؛ فإن الأدّن لم يقم دليل 
على إثباتها ولا نفيها. فيجب الإمساك عن إضافتها إلى الله تعالى 
نفيًا وإثبانًا. 
وامتصار الفتوظليت دوا لحا فع انها تفع على :كر الناق والكالنة 
مع الجزم بإثبات الثاني ونفي الثالث غلط ظاهر. ولعل الحامل 
لهما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة؛ 
فإن الاستماع وفي معناه الأذن من الصفات الفعلية. 


5 - قال الحافظ 9 / 320: قال: " قال عياض: ويحتمل أن 
تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك, 
وقيل: الغيرة في الأصل الحمية 00 وهو تفسير بلازم التغير 
كتابه القت والرضا. 

وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية, فيجب 
تاويله بلازمه, كالوعيد او إيقاع العقوبة بالفاعل, ونحو ذلك". 


قال الشيخ البراك : دل حديث ابن مسعود على إثبات صفة 
الغيرة اله تعالي: وآن يرنه اكقل:واعظي من غيرة كل احد: 
فيجب أن يكون الفول:قيها كالقول في شائر الصفات: وهو 
الإيمان بان الله تعالى يغار حقيقة, وان عقونه ليست كغيرة 
المكدوتين 0 به سبحانه. فلا ل ا 
"أتعجبون م من غيرة سعد؟ لأنا 0 منه: ل اغير . مني والشرة 
والله سبحانه يبغعضشس ما حرم ولقضنا إذا انتهكت 5 وقول 
عياض: "ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير 
حال فاعل ذلك" هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير 

ححة: والحامل عليه الحدريمن إضافة التفيز إلى ار الذي 
يتشعر به لفظ الغيرة, وهو ممتنع عنده وعند ابن العربي؛ ولهذا 
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: "التغير محال على الله بالدلالة 
الفقظعية" . والخق أن انحر مر الألفاظ المجملة المبتدعة في 
باب صفات الله تعالى؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا 
إثباتا. والواجب في مثل هذا التفصيل والاستفصال؛ فمن أراد 
بالإثبات أو النفي حقاً قُبل, وإن أراد باطلا رد؛ فالتغير إن أريد به 
النقص بعد الكمال, أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز 
وجل؛ لأنه منزه عكن النقص ازلا وابدا, وإن اريد به التغير في 
أفعالة'تبعا المشيئته وحكمنه - مثل أنه يحب ويبغض , 20 
وبر ضصى - فذلك من كماله, وتسمية هذا تغيراً في ذاته ممنوع 
وباطل, والأسماء لا تغير الحقائق, والمعول في الأحكام على 
الحقائق والمعاني لا على الألفاظ والعبارات. 


6 - قال الحافظ 10 / 100: قال: "والتبرك بآثار 
الصالجحين .بون" 


حديث رقم 5637 


ينظر التعليق رقم (35) 


7 - قال الحافظ 10 / 198: قال: "... وفي الحديث التبرك 
بالرعل المبالة وساتر أعضائهة وخضوصا اليد البمبى". 
حديث 5735 


قال الشيخ البراك : تقدم في مواضع ان ما جعل الله عز وجل 
في مزقه حلي الله عليه ولام وانا رك مرخ الشركة نوفا تفلن ذللة 
من التبرك به هو من خصائصه., فلا يقاس عليه غيره من 

الصالحين مهفا باغ صلاحا وتقوي؛ يدل على دلك أن الصحانة 
رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وغندة من الصحاية والقرابة ها انوا يتقاوته نمع الندي: حنات 
الله عليه وسلم :من التبرك بآثارة. المباركة. 

وددل الحافجا: “محضوها اليد النعدى" أن الفنن مد كان 
باليد اليمنى خاصة,. وليس في لفظ الحديث ما يدل على هذا. 


8 - قال الحافظ (10 / 207) على حديث رقم 5742 

ا : أحدهما: ا ا 
والثاني: أن د . وهذا من ذاك 500 
القرآن " وإذا مرضت فهو يشفين 


قال الشيخ البراك: يريد رحمه الله أن أسماء الله تثبت بالسنة 
كما تثبت بالقران, وهذا حق, ولكن لا وجه للشرطين الذين 
وتنم وتسمي اللةنيه ولو لم يكن للفظلة اضل.في- القران: 
كالجميل ا ٠‏ وتوهم النقص لا يصلح أن يكون ضابطا في 
1 أو لعد هت باطل' فى اعتقادة علية: 


9 - قال الحافظ (10 / 233) على حديث رقم 5765 : 
وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع. عن 
قتادة, عن سعيد بن المسيب" أنه كان لا يرى بأسا إذا كان 
ل . فقال: هوخلا" 


قال الشّت البراك: تمسك بعض: الناس: تقول ستعيد هذا خل 
السحر بسحر مثله؛ وذلك بذهاب المسحور إلى ساحر يحل 
السحر عنه. 

مجمل؛ فإن النشرة . وهي حل السحر عن المسحورء نوعان كما 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

الأول: حل بسحر مثله» وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر 
فبتظل مله عن 0 وهذا الت تفن النتدرة حرام رطفي 
من عمل الشيطان كها في الحؤية. 

والثاني: حل السحر بالأدعية والتعويذات والأدوية المباحة؛ فهذا 
جائن بلا خلاق: .ويتبغئ أن تحمل قول سشعيد: على هذا النوغ: ومما 
يذل علن؛ تحزيم الذهات إلى الشاعر لخل الشخر قولة :"من 
أتى كاهنا أو عرافاء فسأله عن شيء, فصدقه بما يقول فقد كفر 
ما ادرل على محمد :1 إرقاه.الامام اخمفز: : الأريعة ]: والساجر 
من خسن الكافن: والقرافق: 


0 0 الحافظ (10 / 258) على حديث رقم 5788 

: (لا ينظر الله) أي لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله 
ا 0 وإذا أصضيف إلى المخلوق كان كناية, ويحتمل أن يكون 
المزاد لا ينظر الله إليه: نظر رحمة .. الخ 


قال الشية اليزاك النطلن إلى الشتى» يذل :فى اللقة على محر 
الرؤية عن إرادة: وقد يدل مع ذلك على العناية والفحبة والإكرام. 
وقد جاء مضافًا إلى الله تعالى على الوجه الأول في سياق 
الإثبات كما في قوله [ : "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
ريه لحم إل قافن أحل الكات 

ويشبه هذا النوع قوله سبحانه: 3 ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
من بعدهم لننظر كيف تعملون" ا 4 كما يوضح ذلك 

قو تعال: : "فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" [التوبة 
وجاء مضافًا إلى الله تعالى على الوجه الثاني في سياق النفي؛ 
كما فن قوله تعالى: "ولا ينظر البهم نوم القباقة ولا يركيهم" [آل 
ععرنان 77 إنوفيى السسده مودف ا النوع كثير. دمن ذلك هذا 
الحديث, ويشبه هذا النوع قوله 0 : "إن الله لا ينظر إلى صوركم 
واكسافكم. دلكن ينظ إلي فلؤيكم وأ عمالكم " 


والواعنوفن: ذلك كله إتباعة لله هال قلى ما يليقدنه كساتل 
صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره وإرادته وحياته:, وكل صفاته؛ فهو 
تغالى ينظر إلى ها نثناء ومن ثباء كيق.شناء:. 

وها دكرة الحافط أوتقله عن الراح .في معدن لتقل فى الله 
كله من التأويل الباطل الذي حقيقته صرف الكلام عن ظاهره 
بغير حجة, والحامل لهم على ذلك أن من مذهبهم نفي حقيقة 
العينين عن الله تغالى, ونفي الأفعال الاختيارية التابعة لمشيئته 
سبحانه وتعالى ومنها النظر. 

ومما 'تقدم يتين أن معنى: 0 "لا ينظن الله" أي نظر محية 
وإكرام. وقريب من هذا ما جعله الحافظ احتمالاء وهو أقرب إلى 
الصواب؛ حيث قال: "ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه 
نظر رحمة", والله أعلم. 


1 - قال الحافظ (10 / 330) على حديث رقم 5879 "وفيه 
استعمال انار الصالحين :ولناس علا هم فلن بجهة الشيزك 
والتيمن بها". 


تقدم في مواضع التنبيه على أن مثل هذا من خصائصه 
التعليق رقم (18) و (35) و(57) 


2 - قال الحافظ (10 / 394) على حديث رقم 5963 

" واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. للحوق 
الوعيد يمن تشبه بالخالق ... ". واستدل به على جواز التكليف 
بما لا يطاق. والجواب ما تقدم: وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد 
ورد معجزة للنبي ل ا فلن 
والشق: انه خطاتن تعجيز لا :تكليف كفا تقدم واللة أغلة :" 


قوله: "واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق" : في هذا 
الاستدلال نظر؛ فإن الأمر بنفخ الروح المذكور في الحديث م 
تعجيز لا تكليف كما ذكر الحافظ رحمه الله . وهو كما قال . 

لا يطاق قد يراد به: الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين 
والصضدين, فهذا لا يجوز التكليف به. ؛ لأنه لا يتصور 

وقد يراد به: الممتنع لغيره, وإن كان في ذاته 00 كإيمان 
الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن؛ واعتبار هذا مما لا يطاق هو 
مذهب الجبرية. وقد يراد به: ما يشق مشقة عظيمة فوق 
الوسع؛ فالتكليف بهذين جائز وواقع كما قال تعالى: "ربنا ولا 


فوكل علبنا سوا كما حمله. علن الديق مق قبلنا إزننا نولا تعيلنا 
ما لا طاقة لنا به .... الآية" [البقرة 286] . 

وقد يراد بقا لا يطاق ما لذ قورة للعبد عليه أضلاة كالفشي مة 
الج والكات هن افطع الي وكا خادر خقل حو داقع رما 


3 - قال الحافظ (10 / 417) على حديث رقم 5987 
"إن الجراذ بالعجرة :هنا قائمة العرش .....". 


انظر التعليق رقم (49) 


4 - قال الحافظ (10 / 418) على حديث رقم 5987 
"قال'آين ابي خصوة "الؤضل من الله كتاية عن عظليم |حقئانة: 
فاته خاطب الناس ها تفيهون: :وله كان أعطم ما يخطية 
ا و ا ال 0 

دمتسا عدت على ها برصية كانت جخيقة .ذلك مستحيلة فى حق 
الله بعال عرف أن ذلك كنابه ا عن عظيق إحسانه لعياة: 

قال.: .ندا القول في النظطعدشق كنابة عن حرمات الاحساق ب" 


قال الشيخ البراك: قوله ] : "أن أصل من وصلك .." الوصل من 
الله عونو جل لعن صل ركمة يدل. علي أن الخزاء تمن جنسن 
العمل؛ وهده مين الله عر وجل في جزائه قوانا وعفاا. والوضل 
مو اللة تقال يكون قها اننا تعاب وبعال مها دمل فى معدي 
الوصل اللائق به سبحانه, وكلها تدخل في الإحسان, وهو سبحانه 
والمجوو بات" قال تعالى: "وا كسنوا : إن الله يكت المحسنين" 
التقيه 195ب :ؤقال في الحديت الفدقى: 'لوضن تشرت إل 
سيدا تقريت اليه ذراعًا" : وقال. تغالق: "هل جراء الاحسان إلا 
الإحسان" [الرحمن 60]. 

ومضر من الوضل :من إلله عالق فلي نعضي | نواقه دين 
وتخصيص بغير حجة. 

وقول نانن ادي مره "الوضل وين )الله كتاية فن كظم 

إحسانه ... إلخ" هذا كلام متناقض؛ فقد أثبت أن الوصل كناية عن 
الإحسان, ونفقى أن يكون منه قرب الله من عبده, وإسعافه 20 
يريد. ومساعدته على ما يرضيه. وزعم أن ذلك مستحيل في حق 
الله تعالي. وهذه الأنواغ :من أعظم أنواع. الاجنتان التي بكرم الله 
نها أؤلياءه كما في حديثالولي؛ يقول الله تعالى: "ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حدى أ خية: فإذا أخريقة: كنت سمه 


الذي يسمع به. , ويصره الذي يبصر بهي ويده ه التي بطش بها. 
لأعيذنه 


5 - قال الحافظ (10 / 432) على حديث رقم 6000 
قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان,. رحمة من صفة الذات 
وهي لا تتعدد. ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليه هنا ....". 


قال الشيخ البراك: دلت النصوص من الكتاب والشفة غلن أن 
الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان : 

1 رحهة كن صعته: :وضقانه غير مخاوقة وإفتافتها إلى الله 
هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كما قال تعالى عن نبي 
الله سليمان عليه السلام: "وأدخلنئ برحمتك في عبادك 
الضالحين" [التمفل:19] :وقال تعالى؛ "ووبك العفون 5و الوحية" 
[الكهف 58] , وقال تعالى: "الرحمن الرحيم"؛ فهذان الاسمان 
التي لم يزل 7 يزال موضونا بهاء واسمه الرحيم يدل على 
ا الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى: 
"إن يشا برجمكي" [الاشراء54 ]| وقال: تعالى 3 ويرجم من 
ببشاء" العتكوت 21 ]: 

وأهل السنة: والعماعديتنتوة الوخمة للة تقالى اصفة قاتفة نه 
سبحانه: والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله 
تعالى - ومنهم الأشاعرة - ويؤولونها بالإرادة أ النعمة . 

2 - والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى: رحمة مجلوقة: 
وإضافتها إلية. هن من إضافة المخلوق !إلى غالفه: :ومن شتواهدها 
قوله تعالي: "فانظر إلى آثار رحمة الله" [الروم 50] , وقوله 
تعالى: "وأما الذين آبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
ال القدنيري : * انث رحمدى ارجم تددن أشاء" 

والرحمة المذكورة في الحديك في الرحمة المحلوقة :وف القن 
جعلها الله عز وجل في مائة جزء. والرحمة 

المخلوقة في الدنيا والأخرة هي أثر الرحفة التي هي صفته 
سجاه وكالى: :ومقتصضاها: 


6 - قال الحافظ (10 / 462) على حديث رقم 6040 
":والضراد: القيول “فى حديتك: البات :فيول القلوت :له بالمكية 
والعيل والرضا عنه:: .ب والفراد بمحية. الله إزادة الخير ب" 


قال الشيخ البراك: قوله"والمراد بمحبة الله إرادة الخير.." 
صرف للفظ عن ظاهره بغير حجة صحيحة, ال 
المذموم الذي يسلكه نفاة الصفات, أو بعضهم كالأشاعرة ؛ فإن 
مذهبهم نفي حقيقة المحبة عن الله تعالى زاعمين أن إثباتها 
يستلزم التشبيه. لكن الأشاعرة لما كانوا يثبتون الإرادة لله تعالى 
صار كثير منهم يَرُذٌ بعض الصفات إليها ويؤولها بهاء مع أنه 
بلزمهم في الإرادة نظير :ما قروا منه في المحبة: فلم يستفيذو) 
بهذا التأويل إلا التناقض والجمع بين التعطيل والتحريف. 
ا إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأن. الله سبحانه 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ نمراك النخصوض مؤمنين بها 
بلا تكنيف ولا تمتيل لمعانيها. 


7 - قال الحافظ (10 / 488) على حديث رقم 6070 
"ويدنو المؤمن من ربه أي يقرب منه قرب كرامة, وعلو منزلة". 


قال الشيخ البراك: يريد بقوله: "قرب كرامة وعلو منزلة" أن دنو 
المؤمن من ربه المذكور في الحديث دنو معنوي » . لا أنه دنو 

تن المكان:» بحيت يكون فى مكان:هو فيه اقرت إلى ربه. 
والاضل في الفروية م والدنو قربة المكاق, قهذا هر الفعرى العقاةز 
من لفظ الحديت وسيافه. 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله سبحانه بذاته في 
العلو فوق كل شيء, وان سبحانه يقرب من بعض خلقه إذا شاء, 
كيف شاء, ويدني ويقرب من عباده من شاءء, ون من الملائكة 
ملائكة مقر معربين: فهم عنده. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله لا يتأولون شيئا منه علن 
خلاف ظاهره. وأما نفاة العلو القائلون بالحلول من الجهمية ومن 
وافقهم - ومنهم الأشاعرة - فعندهم أنه تعالى لا يقرب من 
شيء, ولا يعرب منه شيع وأن نسبة جميع المخلوقات إليه 
نسبة واحدة. لذلك يلجأون إلى تأويل النصوص المخالفة 
لأصولهم, ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدناؤه له؛ فيؤولونه 
بقرب المكانة والمنزلة. وهذا هو الذي ذكره الحافظ: ومشى 
عليه في هذا الحديث ونحوه. 


8 - (11 / 3) قال: "والمراد بالصورة: الصفة....". على حديث 
رقم 6227 


قال الشيخ البراك : قوله: " وقيل: الضمير لله...": هذا هو الذي 
غلية أنقة السنة؛:ومن مدههم إنباك الصورة لله حقزفة: وأنها لا 
تمائل صورة أحد من المخلوقات. 

وانظر التعليق (16) 


9 - (101/11) على حديث رقم 6307 

فال العافظ . "وف استشكل وفى الاسعفاى ف الف فلن 
الله عليه وسلم. وهو معصوم, والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية. 

واب رهدة أكويةدهنها عمقي في تشتسر القدو و وفنها فول 
ابن الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد, والأنبياء 
مفرع على خلاف المختار. والراجج عصمتهم من الصغائر 


قال الشيخ البراك : قوله: "والراجح عصمتهم من الصغائر أيضاً": 
في هذا الترجيح نظرء بل الراجح 0 بل وقوع الصغائر منهم, 
والسهو والنسيان من باب اولى؛ فهذا آدم عليه السلام ندسي 
وكصى, فقال تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نجد له عزما" [طه 115] ؛ وقال تعالى: "وعصى آدم ربه فغوى 
نم اجتياة ربة فنات عليه وهدى" [طة.1 12] 1 وهذا نوع عليه 
السلام ساله ريه ما ليس .له أن مسالة كما قال تعالي؟ "فلا 
تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 
قال زبي إني أعوذ بك أن أسألك :ها لينس لي .به علم والا تغقر 

لي وت رحمني أكن من الخاسرين" [هود 147 ,46] ٠‏ وهذا موسى 
عليه السلام قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها فندم وقال: "رب إني 
طلمك تفوس فاففر ل فعفر لذد] نم هد الحفون الزرعب " 
[القصص 16] . 

وإن كان هذا عمل الأويسالن فهو وار قلي العانلكن :الصو 
مطلنا: وقد عاتب الله عر وجل بيط في مواضع من القران 
فقال: "عفا الله عنك لم أذنت لهم" [التوبة 43] , وقال؛ "ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" [الأنفال 167 , 
وقال: "عبس وتولى" [عبس. 1] . 

والمقطوع , زه انهه صلوات الله مطلاية عليهم معصومون فيما 
يبلغونه عن الله تعالى. ومن الإقرار على شيء من الذنوب أ 
الخطاء ومعصومون من الذنوب التي تنفر عن دعوتهم. 
والمقتضي للاستغفار اعم من ان يكون ذنبًا. بل قد يكون تقصيرًا 


عما يطلب من الكمال, وقد يكون شعورًا بالتقصير وإن لم يكن, 
وها من الكمال. ونهد ا يتحقى لهم كفال الغيوديه في شاتر 
عقامات الدين: والله اغلم 


0 - (11 / 106) قال الحافظ: ".. وإطلاق الفرح في حق الله 
مجاز عن رضاه". 
على حديث رقم 6308 


قال الشيخ البراك : قوله: "وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن 
رضاة:.:" إلى اخريها بدكرة:واوزدة من النقول في تأويل الفرة: 
كل فا دكرة العافظ وتقلففي هذا الموضع جار على مدهت 
النقاة. وأهل الأول :متهم وفي هذا كله صرف للفظ .( الفرض) 
عن ظاهره؛ فمن المعلوم أن الفرح غير الرضاء والرضا غير 
المحبة. وكلها غير الإرادة؛ فإن الفرحج ضده الحزن, والرضا ضده 
السخط, والمعبة ضدها التغض ذكل هذه الضصعات الني وردت 
في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعرة, وأهل 
التأويل منهم يفسرونها بالإرادة. 

وأهل السنة والجماعة. لا تفرقونبتيق االضهات الوازدة: في الكناب 
والسنة, بل يثبتونها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير 
تكييف ولا تمثيل: ويردون على الأشاعرة بن حكم الصفات واحد, 
والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات, ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه 
نظير ما فروإط منه فيما نفوه. 


* وقول ابن العربي: "كل ضفة تفتضى التعير لا يجوز أن قوضت 
تقدم التعليق علي ونان :فا جتملة لفظ الكين ‏ انظد : 
1 - (11 / 106) قال الحافظ : "وقال ابن أبي جمرة: كنى عن 
إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأن عادة الملك إذا فرح 
بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه....". 
على حديث رقم 6308 


انظر التعليق (70) . 


2 - (11 / 106) قال الحافظ: "وهذا القانون جار في جميع ما 
أطلقة اللهنتفالئ على صفق من الضصفات الى لا تليق به .". 
على حديث رقم 6308 


3- (11 / 129) قال الحافظ: "وقال الكرماني: ...النزول 
محال على الله؛ لأن حقيقة الحركة من جهة العلو إلى السفل, 
وقد دلت التراشين الفاظعة على تتريهه. عن .ذلك, فليتأول 'ذلك 
0 تزول .ملك الرحقة. ونحوه.. أو يفوض: مع اعتقاد 
على حديث رقم 6321 


قال الشيخ البراك : "وقال الكرماني : ... النزول محال على 
الله....": هذا قول منكرء وردٌ لخبر النبي صلى الله عليه وسلم , 
وهو أعلم الخلق بربه. وقد تواتر عنه 00 الله عليه 0 الخبر 
بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة؛ فقد : 
الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
ذلك أهل. السثة:والجماعة بالقيول: فاتيتوا أنه سشيحاقة 0 خقيقة 
كيف شاء, كما قالوا: إنه استوى على العرش وإنه يجيء يوم 
القيامة كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى, فقول أهل السنة في 
النزول كقولهم قن شتائر أفعاله وضفاتة شتيخاتة» وهو إتباتها مع 
نفى التمتيل ونفى العلم بالكيفية. 
وقول الكرماني: (النزول محال على الله) هو مذهب المعطلة 
من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة, ومن مذهبهم 
نفي علوه سبحانه بذاته واستوائه قلئ عرشه: ونفي قيام 
الأفعال الاختيارية به. 
ومن لا يثبت العلو يمتنع عليه أن يثبت النزول, والحامل لهم على 
هذا الباطل هو توهم التشبيه وقياس الخالق على المخلوق. وهو 
سبحانه وتعالى. لا يقاسن: تخلقة: وها يتبتك لذ فن: الضعات هو على 
ما يليق به لا يمائل صفات المخلوقين؛ فنزوله ليس كنزول 
المخلوق, كما أن علمه وسمعه وبصره ليس كعلم المخلوق 
وشتمعه وتضرة. وتأويل: القاة. لترولة سبحانه ينول ملك أو 
نزول الرحمة هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ فهل يجوز أن 
تفول الملك: "من يد فقوتي فا مشحيية لف من يسالني فاعطية". 
فلفظ الحديث نص بأن الذي ينزل هو الله نفسه, وهو الذي يقول 


1 
3 
11 


0 0 ع 0 ا 
وانظر التعليق. ( 


74 0 قال الحافظ: "وقوله: "حبيتان إلى الرحمن" 
تثنية ل ناد قائله محبوب لله, ومحبة 
الله للعبد إزادة إيصال الخير له والتكريم ' | 

على حديث رقم 6406 


قال الشيخ البراك :قوله: "والمراد أن قائلها محبوب لله تعالى .. 
على معي الله عالت الكلمتس. هديفي أن الل وها وف دا 
حث وترغيب في الاستكثار منهماء وان ذلك من اسباب محبة الرب 
لعبده. 


وقول الحافظ: "ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم": 
ا قانه سسعانة بحت وتقد .كما أخير بذلاة قن 
نفسه في كتابه, ومحبته لما شاء ولمن شاء لا تمائل محبة 
المخلوق؛ كما هو الشأن في سائر صفاته تعالى, فلا موجب لصرف 
الكلام عن ظاهره؛ وأهل السنة يثبتون المحبة له حقيقة على ما 
يليق به, وأنه تعالى كما أخبر عن نفسه يحب المتقين والتوابين 
والمتظطهرين: وبحت هذه الخضال والأفعال. 


5 --(223/11) قال الحافظ: "واختلف في الأسماء الحسنى 
علق وسقي ع ل ل جو ا حة إن لس ون انعا 
الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة؟ فقال 
الفكر: المشهور عن أضعاننا انها توقيفية وقالت المعتزلة 
والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله 
جاز إطلاقه على الله. وقال القاضي ايو يكن والغزالي: الأسماء 
توقيفية دون الصفات, قال : وهذا هو المختار .. 

على حديث رقم 6410 


قال الشيخ البراك : الصواب أن أسماء الله عز وجل وصفاته 
توقيفية, ومعنى ذلك أنها مبنية على توقيف من الله تعالى أو 
رسوله « ؛ فلا يثبت له من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الكتاب 
والسنة, فلا يسمى إلا بما سمي به نفسه أو سمّاه به رسوله 7 . ولا 
يوصضصف: الابقا :وضف به تفتيته | وبوضفه زر سول للد كما قال 


الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله إلا بما وصف به 
تقننة أذ د ضطة ددر تدز لة .لا ينها در الفران :و الحديك”. 


6- (227/11) قال الحافظ: "ومعنى محبته له أنه أمر به 
وأثاب عليه ..." 

حديث رقم قم 6410 

قال الشيخ البراك : هذا تأويل . وانظر : التعليق (74 ) 


7- (301/11) قال إلحافظ: "قلت: المراد بالرحمة هنا ما يقع 
من صفات الفعل كما سأقرره فلا حاجة للتأويل ....". 
على حديث رقم 6469 


قال الشيخ البراك : يريد الحافظ ‏ رحمه الله أن الرحمة في هذه 
الأحاديث هي الرخمة المعلوقة ..وهن أمو: متفصلة ليست :قائمة 
بذابة الزب ستيحانه وتعالى: وهذا الذى:قاله حق؛ ولكن إطلاقة 
الضعات على هذع المفعؤلاك هومن الاضخطراب فى المهم 
والتصور عند النفاة ؛ إذ كيف يكون المفعول صفة للفاعل وهو لا 
بقومنيه ؟ 

وألرضا والرحعة والغضب والسخطط بها بخلقه الل 0 
والغدو 

وقوله: "فلا حاجة للتأويل" #نريويه الرة قلي اين الحوري ميا 
نقله عنه هنا ؛ فابن الجوزي فهم أن الرحمة المذكورة في الحديث 
هي صفة الرب سبحانه وتعالى القائمة بذاته , وأن ذكر الأجزاء 
المذكورة في الخديت هي الرحمة الفعلوقة لا الرعمة النى تق 
صفته سبحانه وتعالى, والحديث نص في هذا لا يحتمل غيره؛ فهو : 
بال علب الد حم الججارة : الرض عل الصف بطري الأروم” 
لأن الأولى أثر الثانية. 

ذاهل الست دون الركودة صفة اله اكع الى حقيقه كفا نون سات 
الضفات: وأنها لا تمائل رخفة المخلوفين وبلا بعلم العباد كنهها. 
وانظر التعليق (65) 


8 - (11 / 343) قال الحافظ : "قوله: (يتقرب إلىّ): التقرب 
طلنا القرف :قال أبوالناييم العشفري: قرب العدد من ريه ينه 
اولان وفانهه نهر نا حييا نه وقرب الرب من عبده ما يخصه به في 
الدنيا من عرفانه. وفي الآخرة من رضوانه, وفيما بين ذلك من 


وجوه لطفه وامتنانه. ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده من 
الخلق. قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة اعام للناس, وباللطف 
والنصرة خاص بالخواص: وبالنايسن غاص الاولياءف.ن": 

انظر التعليق (67) 


9 - (11 / 358) قال: "قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته 
الخيز له وهدانته إليه:وإتعافة عليه: وكرزاهتة له على الضد من 
ذلك". 

وذلك في كلامه على كتاب الرقاق , باب 41 ( من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه). 


هذا تايل ضرف للكلزم :عن ها هوه بغيريز لل 
انظر : التعليق (66) و(74) 


50 00 قال الحافظ : "ومعنى قوله: (لا يرضى) أي لا 
د الراك / ا ها د ل 0 الرضا مه 
وراء الإرادة. وقيل: الإرادة تطلق بإزاء شيئين: إرادة تقديرء وإرادة 
رضاء والناقة احص.منن الأؤلى: :والله أغلم وقيل: الرضا من الله 
ارادة الخيره كما ان السشخط]آرادة اللشري.؟ . على :حديطة رقي 
08) 


قال الشيخ البراك: الصواب أن الرضا ضده السخط كما قال 
تعالى: "ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعماليم " | محمذ:28]:والرضا تضمن الفحية: والسخظا: .. 

النقض : قمعت فقول "ولا برضي لقبادة الكفرا" [الزمن:7 ] ندل 
بركاه و اجيم بل بشخطه ويخضةه ‏ وتفسين نفي الرضا يعدم 
يكلا ف مقي المحية والرضا: لات ا رك 
والرضاء واه يمقفت الكافرين ويسخط عليهم, وأهل السنة 
والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تعالى على الحقيقة اللائقة به 
سبحانه, وتأويلها بالإرادة أو ببعض المخلوقات هو طريقة أهل 
التأويل من الأشاعرة وغيرهم ؛ لأن مذهبهم نفي هذه الصفات عن 
الله تعالى . 

وقول من قال: "الرضا صفة وراء الإرادة": يعني انها غيرها. وهو 


وقول من قال: "الإرادة تطلق بإزاء شيئين: إرادة تقدير, وإرادة 
رضا" 00 قول أهل السنة: الإرادة من الله نوعان: 0 

تعالى: "فعال لما يريد" روج 16 روا راو م شوعية و 

المتعلقة بما يحبه ويرضاه؛ له وال "بريد الله بكم الستزوالا 


1 - (434/11) قال الحافظ: وقال عياض: استدل بهذا 
الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء..... واختلفوا فيما عدا ذلك 
كله من الصغائر, فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها 
مطلقا....".على حديث رقم 6565 


قال الشيخ البراك : أجمع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يبلغونه 
عن الله تعالى, وأنهم معصومون من الإقرار على الخطأ: أو 
الاصراز على شيع من:الذتوت. :وجمهور العلفاء على انه تجوز 
عليهم الضغائن::وهذا التفصيل كنو الضوات:. 

وانظر التعليق (69) 


2 - (441/11) قال الحافظ: "وفيه جواز إطلاق, الغضب على 
اللعوالعرادره ما تطور هق انتقا فد من عضاف. وها تشتاهدة :اهل 
الموقف من الأهوال التى له يكن مثالها ولايكون: كذا قرره 
النووي, وقال غيره: المراد بالغضب لازمه, وهو إرادة إيصال 
السوء لليفض:.: 
على حديث رقم 716565 , 
قال الشية البراك ١‏ الحق أن الله ستيجاتة.موصوقف بالقضي حعقيقه 
وصف به نفسه, ووصفه به رسوله 2 , والقول فيه كالقول في 
سائر الصفات؛ وهو وجوب الإثبات ونفي التمثيل, ونفي العلم 
بالكيفية. وتأويله بإرادة إيصال السوء عدول عن ظاهر هذا اللفظ 
بغير موجب, وهذه طريقة كثير من الأشاعرة فيما ينفونه عن الله 
من الضعات راعهين إن إنبانها شبتلوة التشهم مع اتنانهم للضفات 
السيع: فكاتوا لذلك متناقصين.ومفرقين بين المتماتلات: إذ القؤل 
في بعض الصفات كالقول في بعض. 


3 - (11 / 444) قال الحافظ: "وقوله: (الله يستهزئ بهم) أي 


قال الشيخ البراك “مع هذا أن الله شبحانه لا سورع 
بالمنافقين حقيقة, وإنما سمى جزاءه لهم استهزاء مشاكلة 

0 أن الله تعالى يستهزئ بالمنافقين حقيقة, وتلك 
سنته في الجزاء؛ قن أنه نجسي | 
ومثل الاستهزاء من الله تعالى الخداع والمكر؛ فقد أخبر سبحانه 
أنه يخدع المنافقين ويمكر بالكافرين؛ قال الله تعالى: "إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم" [النساء 142] ؛ وقال 
سبحانه: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" [الأنفال 
0] . وكل هذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاءً على خداع 
المنافقين واستهزائهم ومكر الكافرين: وهي من الله سبحانه عدل 
وكمال؛ لأنها من المجازاة بالمثل, وما قبوله تعالى لعلانية 
المنافقين وإعطائهم النور لهم يوم القيامة مع المؤمنين ثم إطفائه 
والاستهزاء جزاء وفاقًا. 


4 - (11 / 444) قال الحافظ: قال البيضاوي: نسبة الضحك إلى 
اللماتعالن مجار يتعتى الرضا...". على حديك رقم 65171 


قال الشية البراك + الضواب أن الله اتعالى تضحك خقيقة فك 
نلق بجلاله ال 
وانظر التعليق [20) و(21) 


5 - قال الحافظ (11 / 447) "يقول(تضامون) بضم أوله 
وتشديد الميم يريد: لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم 

إلى بعض؛ فإنه لا يرى في جهة, ومعناه بفتح أوله: "لآ نضا مون 
في رؤيته بالاجتماع في جهة؛ وهو بغير تشديد من الضيم معناه: لا 
تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض؛ فإنكم ترونه في جهاتكم 
كلهاء وهو متعال عن الجهة...". 

قال الشيخ البراك : قوله: "فإنه ال ا معنى ذلك أنه 
ذيرى في العلو' فلا يرى من فوق ولا من تحت و لا أمام و لا خلف 
رية بصرية لايد أن يكون فب جهة تفن الرانى. وهذا الول فى 
الرؤية هو حقيقة قول الاشاعرة: وهو مبنى علئ باظل» وهو نفي 
علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه: فكانوا في الرؤية 
تقد دمن بدن التقاة والمكين: ل قم اقرب إلى تفاة الردبة 
كالمعتزلة. 


وقوله: "فإنكم ترونه في جهاتكم كلها": يناقض القول بأنه تعالى لا 
يرى في جهة, . فتبين أن قول الأشاعرة في الرؤية متناقض 
ومناقض للعقل والشرع, وهذا شأن الباطل, ٠‏ وفي هذا الحديث 
دلالة على أنه سبحانه يراه المؤمنون في جهة العلو؛ لقوله: (فإنكم 
ترونه كذلك), أي كما ترون الشمس والقمرء وهما يريان في العلو؛ 
فر ؤيكهها بتصررية ومن غير |خاطة:والله تقالى يرى كدلك. كما أخير 
لك أله الل به عل الله كلية وزسلة : 


6 -(11 / 450) قال الحافظ "اها نسبة الإتيان إلى الله 
تعالى فقيل: هو عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لآن:العادة. أن كل من عات 
عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه. فعبر عن الرؤية بالإتيان 

مجارا. وقيل: الإتيان قعل منأفغال الله تغالى يجب الإيمان نه.مع 
تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث ّ وقيل: فيه حذف, 
وتقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله. ورجحه عياضء قال: ولعل هذا 
الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث 
الظاهره على الملك؛ لأنه الع 


قال الشيخ البراك : الإتيان من الله تعالى والمجيء فعل من 
أفعاله سبحانه التي تكون بمشيئته كما قال تعالى: "فعال لما 
يريد" [البروع:16] :.وقال: "ويفعل الله ما بشاء" [إبراهيم 27]: 
وقد أخبر سبحانه في كتابه الكريم أنه يجيء ا 3 ملائكته؛ 
وذلك للفصل بين عبادة ينوم القيامة #قال تعالى: ."'وجاء ربلةر 
والملك صمًا ضفًا" [الفجر 22], وقال: "هل نطرون إلا أن تأتتهم 
الملائكة أو يأتي ربك...الآية" [الأنعام 158] . 

وأخبو النين ضلى الله عليه وسلم في هذا الجدية أ هذه الأفة 
تبقى فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون, ثم يأتيهم في 
الصورة التي يعرفون. وهذا كله حق على حقيقته ليس هناك ما 
يوجب صرفه عن ظاهره:, فلذلك كان من مذهب أهل السنة إثبات 
المجيء لله عز وجل والإتيان, وإثبات الصورة له سبحانه: كما 
أثبتوا له سائر الصفات والأفعال' إثبانًا بلا تشبيه ولا تكييف. وأما 
نفي حقيقة المجيء والإتيان ونفي الصورة عن الله تعالى فهو 

هذهب الجهمية» وتتعهم على ذلك المعترلة والأشاغرة؛ 0 
احتاجوا إلى تأويل هذه التضوص يما ذكره الحافظ .وهن تاويلاتة 
حقيقتها تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ ليس لهم من دليل عقلي 
ولا نقلي يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلا ما هو من 


جنس حجة الجهمية في نفي جميع الأسماء والصفات, وهي حجة 
داحضة, ومذهب ظاهر الفساد 

وأما قوله: "وقيل: الإتيان فعلٍ من أفعال الله تعالى يجب الإيمان 
به مع تنزيهه. ..اإلخ": فيحتمل أنه حكاية لمذهب أهل السنة المثبتين 
لحقيقة الإتيان كما تقدم, ويحتمل اله حكاية لمذهب أهل التفويض 
من النفاة؛ وهم الذين يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى, وهو مذهب 
باطل كمذهب اهل التأويل؛ فإنهما يقومان على النفي والتعطيل 


7-(450/11) قال الحافظ : "وعبر عن الصفة 
بالصورة....بقوله: يكشف عن ساق: اي عن شدة...". 


انظر التعليق : (16) (52) . 


8 - (451/11) قال الحافظ : "ومعنى كشف الساق زوال 


الخوف والهول...". 


قال الشيخ البراك : تفسير الكشف عن الساق بزوال الخوف 
والهول فيه نظر؛ 'فإن المشهور في معنى يكشف عن ساق أنه 
كناية عن شدة الأمر والهول كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ويبدو أن الذي فسره بزوال الشدة توهمه من لفظ 

ب كو لا اس لام لو لا 
ساقه بلفظ الإضافة, فيدل على إثبات الساق لله سبحانه؛ وهو 
طساوا فإن سياق الحديث موافق لسياق الآبة 


وانعلر التعل ول (52) 


9 - (11 / 490) قال الحافظ: "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" فمن لم يشرك فهو داخل في 
المشيئة. واستدل به الأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق:؛ لأنه 
ول على أن الله كلف العياد كلهم بالريمان مع :أنه قد علب بعضهم 
أن يموت على الكفر .. ١‏ 


قال الشيخ البراك : قوله: "واستدل به الأشعري في تجويزه 
تكليف ما لا يطاق...إلخ": تقدم أن ما لا يطاق يطلق على معان؛ 
ومنها: فااعلم اللهعز وغل انهلا يكون وهو ممكن في أذاته وما 
تعلق به القدرة؛ فالتكليف به من التكليف بما لا يطاق عند الجبرية. 
وما ذكر عن الأشعري من تجويز التكليف بما لا يطاق هو جار على 
هذا الأصل. 

وانظر التعليق (62) . 


0 - (11 / 490) قال الحافظ: " وللعبد قدرة غير مؤثرة في 
أدلتهم يطول....". 


قال الشيخ البراك : معناه أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله, وما 
العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذا تحقيق قول الأشاعرة في أفعال 
المعسييات: وآن الاشباب مخض أمارات على بسعياتها.:وهذ] ' 

مذهب الجبرية في الأسباب, وقول الأشاعرة في أفعال العباد 
راجة عند التحقيق إلى قول الجبرية؛ فإن إثباك قدرة ومشيتة لا 
تاثير لها لا معنى له. ا 9 
ومشيئة مؤثرة في فعله, ولكن مشيئته موقوفة على مشيئة الله 
تعالي؛ كما قال عن وجل: "لفن 'شاء منكم أن يسثقيم وما نشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين" [التكوير 28, 0 2]. فالعيد فاعل 
حقيقة: واللة.خالقه وخالق أفغاله؛ فهي أفعال [العيد حقيقة 
ومفعؤلة لله تعالى: فالعد هو المضلى والضانم:والير والفاجق 
والمؤمن والكافر؛ كل ذلك حقيقة. وما ذكره الحافظ ار 
00000 أهل السنة الذي تقدم ذكره, وهم يسمون أفعال 
التعاد كسِيًا كما سماه الله تتتبحانة وتعالي؟ فهي أ فعالهم. واعمالهم 
وأكشنا بهم كما قال تعالى: "لها ما كسيت وعليها ما اكنسيت" 
[البقرة 6 وقوله سبحانه: "جزاء بما كانوا يعملون" [السجدة 
7 ؛ وقوله عز وجل: "ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفعلون" [الزمر 70] . 


1- (11 / 507) قال الحافظ : "... وإضافة الله خلق آدم إلى 
ا 1 


قال الشيخ البراك : أما إضافة الروح التي نفخت في آدم إلى الله 
فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه: لا من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ إذن فإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف كما ذكر 
الحافظ رحمه الله تعالى. 
وأما إضافة خلق آدم إلى يديه سبحانه فلأن خلقه كان باليدين, 
وفي هذا تشزيف لأدم على شائر المخلوقات.. وقد ذل علئن هذة 
الفضيلة لآدم عليه السلام الكتاب والسنة المتواتر؛ قال تعالى: "ما 
متغك أن تسجة لما خلقت بيدى' ' [ص 5/]: وهذا التركيب لا 
يحتمل إلا الخلق باليدين» وهذا بين على منهج أهل السنة والجماعة 
اليدين عن الله تعالى ويتأولونها في الآية بالقدرة ذالم فعلى 
قولهم لا يكون ن لآدم خصوصية ومزية على غيره, فلا تكون إضافة 
الخلق إلى اليدين تشريف حقيقي بل تشريف لفظي. 
وقول الحافظ في هذه الإضافة: "إضافة تشريف" لفظه يحتمل 
التشريف الحقيقي والتشريف اللفظي, وجمله فل النانى هه 
فق لطريقته رحمه الله تعالى, ولذلك لم يفرق بين إضافة 
1 0 ليده: وإضافة الروخ إليه سبحانه. 


2 - (11 / 527) قال الحافظ: "وفيه جواز تسمية الله تعالى بما 
تهون صفاته على الوحت الذي يليق به 

وذلك في كلامه على حديث رقم 6628 , كتاب الأيمان والنذور, 
باب 3 . 


قال الشيخ البراك : في هذا الإطلاق نظرء والقاعدة الصحيحة أن 
الله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول 1 
؛ وأن كل اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة؛ فأسماؤه تعالى 
أعلام وضفات: ليست أعلاقا فحضة كما تقول الفعترلة: فالعزيز 
دال على ذات الرب سبحانه وصفة العزة, والقدير دال على الذات 
وضصفة:القدرة: وهكذا :شائر الأسفاء:.واما الضفات قلا يشتق له 
تعالى من كل صفة اسم, بل يقتصر في ذلك على ما ورد؛ فلا 
سمي سبحانة: بالغا صب والراضي والعة من والمهلك والماكر 
لورود هذه الأفعال في صفاته, والحديث إنما يدل على إثبات هذا 
الاسم: ( مقلب القلوب ) لا يدل على القاعدة التي أطلقها الحافظ 
رحمه الله تعالى, والحافظ نفسه قد منع ذلك . 


وانظر التعليق (75). 


3 - (11 / 562) قال الحافظ : "ولا ينظر الله إليه" قال في 
الكضاف :هو كنابة عن عدم الاحتسان الندة عند من جور علية 
النظر. مجاز عند من لا يجوزه, والمراد بترك التزكية ترك الثناء 
علية: وبالقضب:]نضال الشر اليه : 

وذلك في كلامه علق حديت رفم 6676 كثات الأيفاق والنذور, 
باب 17 . 


قال الشيخ البراك : الصواب أن الله تعالى ينظر إلى من 

حقيقة,. ويغضصب اي عاد بن 
صاحب الكشاف تأويل مخالف لظاهر اللفظ؛ وهو مناسب لمذهبه 
الاعتزاليء وهو نفي الصفات عن الله تعالى, ويوافقهم الأشاعرة 
على نفى حقيقة النظرر وحقيقة الفضتب: واكنو الضصفات.. 

وانظر التعليق رقم (60) 


4 - (12 / 428) قال الحافظ : " وقال المهلب في قوله : 
الى أ بق بل عيرس .جه لسك فى جارعم علي 
ويدعوك إلى السجود فلا وت " وأجاب من منع ذلك بقوله 
تعالى : " لايكلف الله نفسا إلا وسعها " أو حملوه على أمور الدنيا 
ملخصا للا لود يا 


انظر تفصيل القول في تكليف ما لا يطاق في التعليق (62) (89 


5 - (13 / 203) قال الحافظ : " ومعنى لا ينظر إليهم : رض 
عنهم وعق ب نطرة لععاده "رحيتة له ولطفة بوي 
8 . 


انظر التعليق (60) ( 


6 - (13 / 254) قال الحافظ : " وقال ابن عبد السلام في 
أواخز القواعد : 'البدعة: خمسة أقسام ؟ " فالوادية * كالاستغال 
بالنحو الذي .يفهم به كلام الله ورسوله» لأن حفظ الشريعة واحب 
ولا يتأنى إلا بذلك ::فيكون:من مقدمة الواجتت: وكذا شرع 
الغرسية ودوضن أضول النقفى والتوضل الئ تق الضك 


١ 6‏ 0 اش 
العهد النتوي كالاجتماغعنة التراويخ: وبناء المدارس والريط »: 
والكلام في التصوف المحمود . وعقد مجالس المناظرة إن أريد 
بذلك وجه الله . " والمباحة " كالمصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر والتوسع في المسكلة اعون أكل وشرب وملبس 
ومسكن , وقد يكون بعض ذلك مكروها أو خلاف الأولى ٠‏ والله 
أعلم ' 

وذلك في كلامه على حديت رقم 7277 ؛ كتاب الاغتضام بالكثاب 
والستة نات 2 


قال الشيخ البراك : هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية, وأما 
البدعة في الشرع فكلها ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم : 
"وشر الامون محدنانها. وكل بدعة صلالة" ومع هذا العفوة لا بجؤة 
أن كال من البدعها هد واجمة أن مسكب أو ماع بل اليد <١‏ 
في الدين إما محرمة أو مكروهة, ومن المكروه مما قال عنها إنها 
بد عه تيا ة تح نالصي والتكي المضا ١‏ نا بعزهنا. 

وانظر التعليق (15) 


7 - (13 / 344) قال الحافظ : "وأما أهل السنة, ففسروا 
التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. قال الجنيد فيما حكاه أبوالقاسم 
القشيري: (والتوحيد اكذا انم ور المحدت” .)". وذلك في 


قال الشيخ البراك : يريد بأهل السنة في مقابل الجهمية 
والمعتزلة: الأشاعرة, ولا ريب أن الأشاعرة أقرب في باب 
الصفات إلى أهل السنة والجماعة؛ إذ يثبتون بعض الصفات 
كالحياة والسمع والبصر, لذلك لم يكونوا من المعطلة مطلقًاء وم 
الذين ينفون جميع الصفات أو الصفات والأسماء؛ فالتحقيق أن 
يخالفون أحل اليس فى نس اصول الاسناد كنفيهم لأكثر 
الصفات, وأن الإيمان هو التصديقء وأن القرآن عبارة عن كلام الله 
تغالئ: 

وتفسير التوحيد الذي ذكره الحافظ عنهم قاصر ومجمل؛ إذ لم 
يتعرض فيه لتوحيد العبادة الذي هو المقصود الأعظم من شهادة 
"لاله إلا الله" وكانت الخصؤمة فيد يين الرسل واممهم: 


وما الإجمال؛ فإن نفي التشبيه تذكية الجهمية والمعتزلة, ويريدون 
نه نفي الصفات, ويسمون ذلك توحيدًاء ٠‏ وبسمون إثبات نت الصفات 
تشبيهًا. وقد شاركهم الأشاعرة هذا المعنى في أكثر الصفات. 
والصواب أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأننه لد زهعوله:ضلى | للة غلية وتيدلم رفن عين: تعر يقن ل تفظيلن 
ولاكيف: ولا 'تفثيل: واللة الهادق إلى تنواء الشبيل: 


8 - (13 / 345) قال الحافظ : "وقال ابن بطال: تضمنت 
ترحفة الناتث أندالله: لنس. تحسم لذن الكننيع مدر كته مك اتسنا 
مؤلفف . ” 


وذلك في كلامه عل مقدمة كتاب التوحيد. 


قال الشخ البزاك #[طلاق تفي الحسم عن اللدطفنالن :هومن 
ميذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة, 
وأما أهل السنة والجماعة فلا يطلقون لفظ الجسم على الله 
تعالى لا نفيًا ولا إثبانًا؛ وذلك أنه لفظ مجمل لأن له عدة معان 
منها فا بحت إنانك لله تعالى كالموكوة والفاتم بتعسية مها ةما 
يجت نفية كالمركتة:مين. الجواهر المغردة. ولهذا كان الواحببفي 
مل هذا هو الاستتصال طمن كلم نه عن ممرادة “مان أراد جقا 
قله وان أرادياطلا رد :هذا ولقط العسم هما لم :يترد في فاي 
ولا سنة, وعلى هذا فإطلاق نفيه أو إثباته في صفات الله تعالى 
ع الج ا سس كس ل د 
جسمًا؛ لأن العحسم: عنده:هق الفركت من أشياء مؤقلقة. وهذا هو 
قعنى.قفال: إن العشم هو الح ني»من الحوافن المخروة: 
دح د اد نا اليم الس لاح سف سرف 

وعند الجهمية والمعتزلة: الجسم: ما تعوم به الصفات, والأجسام 
عندهم متمائلة؛ فلذلك نقوا الصفاث عن الله تعالى حذا :من 
الحم والسشيس هوا 0ق امات ل هنا مانا 
تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. وكل ذلك من تشويه الحق وتزويق 
الباطل تمويهًا وتضليلاً 


9 (13 / 357) قال الحافظ: "وقال المازري ومن تبعه: محبة 


الله لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم, ‏ إلى قوله ‏ وفاعلها يرجع إلى 
إرادته. إهانته ”. 


ل 


قال الشيخ البراك. م ل 1 
وتعالى في القوم ادن اسح لبي :ا لسو ف الي الل قوم 

يحتهم ويجيونة" | الفائدة :94 ]بوفال: قل إن كنتم تعيون الله 
فاتبعوني يحببكم الله" [آل عمران 31]. وما ذكره الحافظ من 
الاقاويل في تفيسن كيه الله لعيادة أى محتهم له كو مق الناوتل 
المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة لكو جنا 
ذلك. وهذه التأويلات مبنية غلف أن الله تعالى لا يحب ب ولا يحب 9 
حقيقة وهذا عين ما تقوله الجهمية. وأما الأشاعرة فيتفون 
المخبة من حهة: الله تعالي. وأهل التاويل متهم بفسرونها بالإزادة 
أو الانانة كما دكب شناء.واما المخية من جونة العيد» فمنهم من 
0 كما ذكر عن المازري؛ ومنهم من يتأولها كما ذكر عن ابن 


0 التعليقات (66) و (74) 


0 (13 / 358) قال الحافظ : " قال ابن بطال : .... والمراد 
يرجعان إلى معنى الإرادة . فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه , 
وعيل تر اجعان ا لواقر كه :قناب من يسح العفله ره .> 

وذلك في كلامه على حديث رقم 7377 . كتاب التوحيد. باب 
1 


0 عن الله 39 وهذا 0 لما اح الله 31 0 5 
اتضافه بالرحمة كفا :قال تغالى: "ورنك العقور ذو ال حنه" 
[الكهف 158]: وكما دل على ذلك الاسمان الكريمان: الرحمن 
الرحيم . 

ونفي حقيقة الرحمة وتفسير ما ورد بالإرادة أو الإثابة جمع بين 
التعطيل والتحريف. وهذا منهج أهل التأوبل من الأشاعرة 
لد التي ل 


وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تفريق بين الصفات. 
وانظر التعليق (65) (77 


1 - (13 / 359) قال الحافظ : "ولو قال من ينسب إلى 
التحسديم من النهوةة لا اله الا الزق فى السدماء لم يكن هؤمتنا 
كذلك, إلا إن كان عاهنا لل شقد مقي التجنسيم فيكتقى منت . اك 
كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: 
"أنت مؤمنة؟" قالت: نعم, قال: "فأين الله؟" قالت: في السماء, 
فقال: : "اعتقها فإنها مؤمنة " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم... 


ودلأف'في كلامم علي حريك رقم 377 كاي التوهدددات 2 


قال الشيخ البراك : معناه أن اليهود يقرون بأن الله في السماء - 
يعني في العلو- وهذا عند المعطلة نفاة العلو تجسيم؛ أي أن الله 
ع 1 أن 0 0 0 أن الله 
والتشبية. 0 كذلك إلى اله أهل السنة ل للعلو 
وسناثر الصفاك» لذلك هم شوو اهل التقة بالدووم 

واثنات البهوة للعلو هو فن الحق اللذى حاءهم يه.موفن فلنة 
السلام, كما جاءت به سائر الرسل, وجاء به خاتمهم محمد صلى 
الله عليه وسلم وتنوعكت ادلته في الكتاب والسنة, ودلت عليه 
الفطر والعقول السليمة. وكفر اليهود لا يقدح فيما يقرون به من 
اما إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى نفيًا أو إثبانًا فقد 
هدم قرا القول افيه ونا شناك ته اهل البنده والحفاعة 
فى ذلك. 


انظر التعليق (98) . 


2 - (13 / 368) قال الحافظ: "وفي الحديث إثبات اليمين 
ا : ت. ان ل ا 0 


قال الشيخ البراك : لفظ الجارحة في صفات الله تعالى لفظ 
محدث. ؛ فلم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته: ولهذا أهل 
السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الضفات لله تعالى, 


ويقولون: إن ذلك حقيقة, ولا تمائل صفات المخلوقين, ولا 
يقولون في هذه الصفات إنها ليست جارحة؛ لأنه لفظ محدث 
ومحمل» والعالي علىمن يتول عن هدم الضفات أنها لشت 
جارحة نفي حقائقهاء ثم إما أن يثبت ألفاظها ويفوض معانيها, 

واما أن شاولها بخلاف ظاهرها كتاويل الندين بالقدرة» والعينين 
ال ومن أنبت هدة"الصفات لله تغيالى, على 'حقيقتها اللائقة 
يه سيكانه وقال: إنها ليست حارج : وارادجالحارحة ما يماتل 
صفات المخلوقين فقد أصاب فيما أراد من النفي, ولكنه أخطأ 
فى القيين عن .ذلك بلفظ معدت مجمل ‏ يحتمل حفا وناظلا. 
وانظر التعليقات (2) و(6) و(13)و (53) 


3 - (13 / 374-375) قال الحافظ: "وليس المراد قرب 
المسافة؛ لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى؛ ومناسبة الغائب 
ظاهرة من أجل النهي عن:رقع الصوت: . ". 


قال الشيخ البراك: القرب في هذا الحديث هو القرب الخاص؛ 
وهو قربه سبحانه من عابديه وداعيه, ولا يلزم من هذا القرب 
حلول الرب سبحانه في شيء من المخلوقات, كما لا يلزم من 
نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة علو شتائر السماوات 
عليه؛ بل هو العلي الأعلى. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ 
فعلوه سبحانه فوق المخلوقات من لوازم ذاته. فنزوله 0 لا 
ينافي علوه,. بل هو سبحانه عال في دنوه قريب في علوه., فلا 
يقاس بخلقه, ولا يلزم من صفاته سبحانه ما يلزم في صفات 
المخلوقين. وعلى هذا فقوله: "وليس المراد قرب المسافة" 
اختران لا جاخة إلية: وتقنية "لا موجب" له: لأنه :فتن على أن قرية 
يستلزم الحلول؛ وهو ممنوع كما تقدم . 


4 - (13 / 377) قال الحافظ: "وجواز اشتقاق الاسم له 
تعالى.من الفعل الثانت". 
وذلك في كلامه على حديث رقم 7391, كتاب التوحيد. باب 11. 


قال الشيخ البراك: هذا لا يصح على الإطلاقق ؛ فالقاعدة الصحيحة 
أن كل اسم :من أسهاء الله تعالئ الثابيقة في الكتابيةوالسة 
متضمن لصفة من الصفات خلافاً للمفترلة:.وأما الضعات الفعلية 
فلا يشتق لله تعالى من كل صفة اسم؛ فلا يطلق على الله تعالى 
العدمر ل والغاضت: والراضي لثيوة: هذه الأفعال: قن 


حقه سبحانه تعالى, لكة ما ووه مرخ الابشعفاء مسعةق من بعص 
أفعاله وجب إثباته والاقتصار عليه؛ مثل: الخلاق, الررات 
ومفلجة العلوت: 

وقد يسهل فيما مطلقه مدح من الأفعال؛ كالمنعم والمحسن من 
الإنعام والإحسان, وقد ورد لفظ المحسن في بعص الأحاديث. 


5 - (13 / 379) قال الحافظ: "قوله: (باب السؤال بأسماء 
الله والاستعاذة بها) قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة 
تضعح 'القول بان الاتسم هو المنيتمى: ..". 


قال الشيخ البراك: الجزم بأن هذا هو مقصود البخاري فيه نظر, 
ولم يذكر ابن بطال دليلاً على ما قال. نعم المراد بالأسماء في 
قول البخاري: السؤال بأسماء الله الس نهنا قالغراذ يفون 
الداعي: يا الله. يا رحمن: يا حي, يا قيوم: المسمى بهذه 
الأسماء, وهو رب العالمين, ولا يلزم مِن ذلك تصحيح البخاري 
للقول بأن الاسم هو المسمى مطلقاً؛ فإن الصواب في هذه 
العسالة أن الاسم قد يراد به المسمى, وقد يراد به غير 
العفمنى: وهو اللفظ كقولك: الله مشنق:واضله الاله والرحمن 


4 ا ننه تال ذا وروت فشن ناواو الاسهانة 
فالمراد بها المسمى, وإذا وردت في مقام التعداد واختلاف 
الدلالات فالمراد بها الأسماء الدالة على المسمى؛ كما قال صلى 
الله عله وتلم ة "إن لله كينها تعس بدا ! 
وفتول اين بظال: * دلدلك ضيحت لاسهعاده (الاقكم كما نه 
بالذات" هذا يقتضي أن الأصل في الاستعاذة الاستعاذة بذات الله 
تعالى؛ كان يفول اعود بذات. الله .وهذا اللفتظ لم رذ نعم ورد 
معناه في قوله صلى الله عليه وسلم : "واعوة بك فنك : وأما 
غالبةما ورد من ألفاظ الاستعاذة: فباسماء الله وضفاته: 
وقوله: "ويطلق الاسم ويراد به التسمية ...إلخ" فيه نظر كذلك؛ 
فإن التسمية هي فعل المسمئ, 111111111 5 
إطلاق الاسم علئ من سمي به. إذن فالامور تلانة: 1- الاسم: 
وهو اللفظ الدال. 
2- والمسمى: وهو المدلول 
3- والتسفة: سوط الاقيسع [لميسضدن [ ا طلاقة عليه كما 


تعدم. 


وبهذا يعلم أنه ليس المراد بالاسم في حديث الأسماء: التسمية, 
خلافاً لما قال ابن بطالء بل المراد اللفظ الدال على ذات الرب, 
وضفتة سبحانة: كالغزيز, والحكيم: والشميغ: والبصير. 

فاسماء الله كلها "دالة: علن ذامة:-وكل اسم ذال على حنفة من 
صفاته؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات متعددة متباينة في 
دلالتها على الصفات. 


6 - (13 / 382) قال: "قال ابن بطال: أسماء الله تعالى 
على ثلائة أضرب.... والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن 
صفات الذات قائمة به. وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة. ووجود 
المفعول بإرادته جل وعلا ... ". 

.14 


قال الشيخ البراك: في هذا الكلام عدة مآخذ 

الأولة قوله:"أحدها برجع الى ذانه وهو الله" : فإنه يفقضي أن هذا 
الاسم (الله) لا يدل إلا على ذات الرب سبحانه. ولا يدل على 
ال سر ا ل ا 0 ا 
الإله, فحذفت. الهمزة, وادرغمت اللام في اللام مفخمة, فمعناه: 
الزلة أ 'المعيود. كما فال .ابن عباس رضي الله عنهفا؛ اللهزو 
ال لؤهي هه وعلى »همد فهو دا على ذا التري سه بحانة وده 
الألوقف ومة ذلك فهو كلم على الرب تعالى لا للق على شواة 


الثاني: قوله: "والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل... إلخ": 
هذا الفرق مصمونه . : ان الصفات الفعلية لا تفوم به ستحانة وهذا 
فو المعرد قي من عدشت الأساعرة الدديق لاتندون إلا نيعا ضيه 
الصفات, وما عداها يفسرونه ببعض الصفات السبع كالقدرة 
والإرادة:, أو يغعسرونه ببعض المفعولات أي المخلوقات؛ مثل 
المحبة, والرضاء والغضب, فإنهم يفسرونها إما بالإرادة أو ببعص 
المفعولات من التعق والعفوؤبات: 'فعتدهدد أنه تعالق: لتزقوم به به ]| 
ق به مشيتته. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله الفعلية قائمة به 
كالصفات الذاتيةء والفرق بينهما أن الصفات الذاتية لا تتعلق بها 
المشيئة, فلا تنفك عنه سبحانه؛ مثل حياته وقدرته,. ومثل وجهه 


وأما الضغات الففلية::فهى: الت تعلق ينها المشيفة؛ معتل ايتحعوائه 
على عرشه ونزوله إلى الما الدنياء ومثل محبته ورضاه . 

ومن “صفاتة تعالى:ما هو ذاتى وفعلي كتالخلق والكلام::فانة لم 
يزل خالقًاء ويخلق ما شاء إذا شاء. ولم يزل متكلمًا إذا شاء بما 
شاء. كيف شاء. 

الثالث: قول ابن بطال: "وصفات الفعل ثابتة بالقدرة...إلخ": 
تقدم أنه هذا يقتضي أن صفات الفعل غير قائمة بهء وإذا لم تقم 
به فكيف يقال: إنها صفات له؟ إذ لا يعقل أن تقوم الصفة بغير 
الموصوف, وَأن يوصف الشيء بغير ما قام به والحقيقة أنقف لا 
يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى؛ فإطلاقهم صفات الفعل لا 
حقيقة له, فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول؛ كالخالق 
والمخلوقء ولا يثبتون (الخلق) الذي هو فعل الرب سبحانه. 
والصواب: إثبات الفعل. والفاعل والمفغعول. 


7 - (13 / 383) قال الحافظ: "والصواب الإمساك عن أمثال 
هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها, والاكتفاء بالإيمان 
اكليها أونث اللع قي كط أو على لنوان هد إتنانه هالو بنزيوه 
عنه على الإجمال؛ وبالله التوفيق 
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قال الشيخ البراك: مقصوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ الإمساك عن 
تأ تأويل نصوص الصفات, وهو تفسيرها بما يخالف ظاهرها, وهذا 
في حذ ذاته سذيد؛ لأنه تنرك. للتاويل الباظلء ولكتنة فئ مقايل 
رلك رجحخ التفويض, وحقيقته: : الإعراض. عن فهم النصوص, 
والإيمان بلفظها وتفويض علم معانيها إلى الله تعالى؛ فالإثبات 
الذي حب الايمان به عنة المفوضد هو اننات الفاظ التصوض 
دون إثبات ما يدل عليه ظاهرها من الصفات, بل ينقون ما يدل 
عليه ظاهرهاء . ومع ذلك بقولون: يجب إجراء النصوص على 
وأهل التفويض- من حيتث نفيهم للصفات»التي دلت عليها التضصوض 
فن. الكتات والنيضة: لكن أهل. التاويل يفتهرون التضوض بيخلاف 
ظاهرهاء وأهل: التفو(يض :يعسكون عن 3 لك, ولا يثبتون ما تدل 
عليه. فالمذهبان باطلان, والحق ما عليه أهل السنة والجماعة؛ 
وهو تناع ها تل علنة هذه التضوص مو ضفاث الله تعالى مد 
نفي ممائلة المخلوقات, وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى. 


58 (13 / 384) قال الحافظ: قال الراغب: نفسه: ذاته .. 


وقيل: إن إضافة النفيين.هنا إضافة ملك».والمراد بالئفس نقوس 
عباده. انتهى ملخضاء ولا يخفى بعد الأخير وتكلفه". 


قتال الشغة اللؤواك#:فنا قاله الزاقت فن تفستير النفسن هدو 
الم والقول الثاني. وهو:"إن إضافة النفس هنا إضافة 

...لخ" هو قول باطل؛ لأنه خلاف الآيات التي ورد فيها ذكر 
5-5 وقنة احريكن الحاقظل في فقوله: “ولا تيحقن بقند الأخهر 


وتكلفه 

وفول: ارا عية سانب وهالى في الاشينية هر كل موهية :قدو 
من عبارات المعطلة لجميع الصفات كالمعتزلة؛ يقصدون بها أن 
الل تعالئ لين الا :13 معنردة عن جميع الصفات:؛ لأن انيات 
الصفات عندهم نارة منه التعدد في ذاته. وهذه تنافي حقيقة 
التوحيد عندهم. وقولهم هذا مخالف للعقل والشرع؛ فقيام 
الضفات: بالموصوف وتعددها لا ينافي أنة.واجة؛ قالله تعالى 
ضفاته الهو احد. 


9 - (13/ 384 - 385) قال الحافظ: "وقيل: غيرة الله 
كزاسة ]تمان الفواعسن: أي عندم ررضاه بها لا التقدير, وقجل: 
الغضب لازم الغيرة, ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة" 

. 15 


قال الشيخ البراك: لا ريب أن غيرة الله سبحانه من الفعل 
الفعل عنده ل ولذلك يحرمه على غبارة يدل على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : "من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن" . والغيرة:والكراهة والغضب صفات ثابتة لله 
تعالى علي .ها يلفق.ية: وتافيلما بإراذة إتصال العقوية :فى طريفنة 
الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا الصفات السيع - ومنها الإرادة 2 
ومعنى ذلك أنه لا :يوضف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها. 
وقوله: "لا التقدير 0 : يظهر أن في هذه اللفظطة تصحيف» أن 
أصلها "لا التقير" كان ذلك هو العناسب لعادة الغيره: 

وانظر التعليق (55) 


0 - (13 / 385) قال الحافظ: "والله منزه عن الحلول في 
المواضع' لذن الخلول. عرض يقتي :وهو حاضة: والعانية لا علكق 


0 ان النعوة "مستي | لعسومة رقي هذا االحصيف العلم ات 
موضوع على العرش ". 
5 


قوله:ضلئ الله عليه وسلم "وهو وضع غقذة علق العترزيقن "؛ هنذا 
عنة أهل البفنة العثبتين لعلو الله على خلفه واسفواتة على 
عرشه ليس بمشكلء بل هذا من أدلتهم على أن الله عز وجل 
بذاته فوق العرش, وأن هذا الكتاب عنده سبحانه فوق العرش, 
ولا يلزم من ذلك محذور في حقه سبحانه؛ لا حلول ولا حصر في 
شيء من مخلوقاته. 

وإنما تشكل هذا الحخدنك وامثالة هزة وقف فض المخلوفات 
بأنها عندة- علئتقاة الغلو والاستواء كالاشماعرة: قمن قال مَنهم 
بأنه تسحاتهة في كل مكان فقد سناقض أعظم تناقض: ومن :قال 
منهم إنه لا.داخل. العالم ولا خارجه فقد وصف الله بالعدم؛ فإثه لا 
يوصف بذلك إلا المعدوم. 

وقول انن نطاك:واين اللفن :قي مقسيعين'الكهان م العتدية العام 
فى هذا العديت .هو فالتا وهل المذموم الذئ حقيقته صرق 
الكلام عن ظاهره بغير حجة صحيحة؛ فقد جريا في ذلك على 
فدهن اهل التعطيل من نفاة العلو وهو مذهي ةيا طل تضهن 
التعطيل .والتحريف؛ تفطيل: اللهاعز وجل عن فا يجب إنباقة له 
من علوه على خلقه, وتحريف النصوص الدالة على ذلك. ومذهب 
أهل السنة بريء من هذا وهذا. 


1 - (13 / 386) قال الحافظ: "قوله: فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في : نفسيء أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًّا ذكرته 
بالئواب الرح سرًاء وقالٍ ابن أب جمرة. : يحتمل أن يكون 
مثل قوله تعالى: "فاذكروني: أذكركم" ومعناة: اذكروني بالتعظيم 
أذكركم بالإنعام " 

"0 


قال الشيخ البراك: هو من الأدلة على أن الجزاء من جنس 
العمل. والذكر من حيث هو يكون بالقول والفعل,. وهو في مثل 


هذا السياق أظهر في القول, بل حمله 00 ا) 
الحديث متعين» . لقوله :"في نفسه. . في نفسي " وقوله: 

ملأ. .. في ملأ خير ع لك أن الله عالق سر عه 
بكلام في نفسه: ل بدون أن يعلم بذلك أحدًا من ملائكته:, وقد 
يذكرة تسهود من نا من ملا تكنه مدل ثنائة عليه والاكيان ناته 
يحبه كما في الحديث المشهور: إذا 8 الله عبدّا نادى جبريل 
إن الله يحب فلانا فأحيه:.." ونهذا ينين أن :تأؤيل: ذكر الله لعبده 
بالرحمة :والتواتب: أو العام صرف ا ين اظناهزة يلا حجة: 
وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلم بكلام 
حقيقي تسمعه إذا شاء لمن شاء من عباده, وهذا موجحب مذهب 
الأشاعرة في كلام الله سبحانه, وو أن معنى كلام الله: معنى 
٠ 0‏ ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه. وهو ظاهر 

د. 


2 - (ق13/388 - 389) قال الحافظ: "وليس بجارحة ولا 
كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين . ولوكانت صعة من 
نات الفعل هلها الهلاك انها سمل غنرها من الطهات ووو 
محال" . 


قال الشيخ البراك: دلت الآية والحديث في هذا الباب على أن لله 
تعالى وجهًاء وأهل. السنة والجماعة يثبتون ذلك ويقولون: لله 
تعالى وجة حفيفة لا كوهوة العبناد :موضه فو ثالخلال :زا لركترام 
وبالنور. وعلى هذا فما نقله الحافظ عن ابن بطال ظاهره جيد خياد 
لولا قوله: "ليس بجارحة" فإن أهل السنة لا يطلقون لفظ 
الجارحة لا نفيًا ولا إثباتا؛ لأن ذلك لم يرد. ولما فيه من الاحتمال 
والإجمال. 

وما تفسين الفخم نا لذاسةفان ارئويه انم فتن با لخد هن النذاث 
مع إئبات حقيقة الوجه: واته من ضفات:الذات فلا مانع:من :ذلك 
وإن. أزيذ به نقى خقيضة الوحية فهذا مذهب المعطلة نفاة 
الصفات. وصفة الوجه لله هي من الصفات التي يتفق على نفيها 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة, وأهل التأوبل منهم يفسرون 
الوجه بالذات كما تعدم أو الثواب, وهذا من التأويبل المذموم 
الدي حقيقته تحريف الكلم عن مواضغة: إد.ليس: لهنذا التعطيل 
والتاوبل من ححة صحيحة. 


وانظر التعليق (47) 


3 - (13/390) قال الحافظ: " قال ابن المنير: وجه 
الاستدلال على إثبات العين لله تعالى .. فو على سبيل التمثيل 
وذلك في 5 علي دشا ررقة 07 و7408 , كتاب 
التوحيد . باب 17 . 


قال الشيخ البراك: استدل البخاري بالآيتين والحديث على إثبات 
العين لله تغالي:.واهل السنة والجماغة. ينيتون:عينين لا نشيهان 
أغين المخلوقين: كقولهم في :سات الضيفات::ويستدلون "ذلك 
بمثل قوله تعالى: "تجري بأعيننا" وبحديث الدجال . 

ووكه الايد لال أن شريه اللعيقالن عن العور في 'قوللم نالك 
لله عليه وسلم :"إن ربكم لين باعور" يذل على إنيات العيتين 
لله تعالي وسلاعتهما؛ فإن العوز هو عمي |خدى:العينين, لا عدم 
العين, خلاقًا لما قاله ابن المنير في بيانه لوجه الاستدلال؛ حيث 
قال: "العور عرفًا عدم العين, وضد العور ثبوت العين" 

وأما قوله: "وهو على سيل التشيل والتقنويب الفقم علق 
معنن إنبات الحارحة'": مهاه نقى:حقيف الغين عن الله تغفالى: 
وهذا و مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة, ومن وافقهم. 
واعنينا 0 لا يطلقه أهل السنة لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لأنه من 
الألفاظ المجملة المنقد عه فلا مفولون؟ إن عييه جارحف أو لبت 
خارهة دو الثافون: لحفيفه العين قنهم :من فسهرها بالتصتر كافل 
التاويل ومنهم من لا يتعرض لها بتاويل بل يثبت اللفظ من غير 
فهم لمعناه, وهم اهل التفويض. 


4 - (13/390) قال الحافظ: " قال : ولأهل الكلام في هذه 
الصفات - كالعين والوجه واليد - ثلاثة أقوال, أحدها: أنها صفات 
ايف أتتها ١‏ الشمع بو لا بيقذى إليها الفقل”" . 

وذلك في كلامه فلن حديثت رقم 007 ' و 408 كتاب 
التوحيد. باب 17 . 


قال الشيخ البراك: الصواب من الأقوال الثلاثة التي حكاها ابن 
المنكتو هدو المنول الأون: وت عق .معتة ننا تفل الجاشسط عر 
السهرو ردي؛ ومن بعده. 

كما تقدمت الإشارة 0 0 مذهبان للنفاة. 


5 - (13/390) قال الحافظ: "قال ابن بطال: احتجت 
المجسمة بهذا الحديث؛ وقالوا في قوله: (وأشار بيده إلى عينه) 
عليه؛ لآن الجسم حاتت ودر ل علا ا 
النقض عه" انتهى: 


قال الشية: النزاة قوله "واشنانهدة إلى غينة": أي الرسبول 
صلى الله عليه وسلم ؛ بعد قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله 
لا يخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعور" هو نظير لما جاء في سنن 
أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أنه قرأ هذه الآية: 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...[إلى قوله تعالى] 
إن إن الله كان سميعًا بصيرًا) قال: وأمت رسول الله صلى الله 

المح اسرد لبون داص كين 
[أحرهه ابق داو في سنقة: كتاية الست باب (19)ذفي الخيدية 
ح 4728].: وهذه الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
أهل السنة المثبتين للعين, والسمع, والبصر, لبيان إرادة الحقيقة؛ 

فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة, وكذلك له عين حقيقة,. وكل ذلك 
ا ع الول ل ل ا 0 
صفات المخلوق, ماهر لمكم ادا 0 لي 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . ومثل هذه الإشارة ما 
جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقبض 
يديه ويبسطهما لما ذكر أن الله تعالى يأخذ السماوات بيديه, وأن 
الله تعالى يقبض يديه ويبسطهما ويقول: "أنا الملك..." الحديث, 
وعقلوم بالصرورة ان الر سول صلى :لله قلجة: وشام لا بريه أن 
القبض والبسط من الله تعالى مثل قبضه صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم وبسطه ليديه, وإنما أراد بيان أن الله 
و ا د مو ا لا ا ار ولا 
اليدين لله تعالى, فلا بد أن يتأول هذه النصوص بتأويلات تخرجها 
عن ظاهرهاء أو يمسك عن تدبرها معتقدًا أنه لا سبيل إلى فهمها. 
وهىي طريقة أهل التقويض من النفاة: 


6 - (13/390) قال: " وقد سئلت هل يجوز لقارئ هذا 
الجدة أن: بصغ كما يضية سول الله ضلي اللحه علج ويت لي ؟ 
فأجبت وبالله التوفيق...الخ . 


فال شين الراك خاضل هوات العافظ ما سكل غنة أنه ود 


الأول: أن تكو رمو السقتقة يعتقد لعزي 
الثاني: أن يقصد بالإشارة 26 التأسي. 
وفي هذا الجواب من و 
أولاً: أن الإشارة إذا كان لاد ما مح التأسي 0 كن الها 
معني بالنسنة" للمخاطبين:'ولا بالتسية لعصضعون: الكلا 
ثانيًا: أن لفظ تنزيه الله عن صفات الحدوث ياه 
ومن واققهف تنفى الضفات عن الله “لان الصفات عكدهم مشتلرة 
الحدوث. 

1 
هفائلة ا مع إنياتك الصفات إنناثتا 3 لكيه 00 بلا 


تعطيل . 

والالسيه بطريقة الحافظ أنه أراد بالتنزيه المعنى الأول؛ ولو 
إقتصر رحمه الله تعالى على قوله: "والأولى به الترك" لكان 
أسلم له.:وأما المعتى الذي ذكر أنه حظر له في معتى الإشارة 
في الحديت:.ولم بره من شراج الحرية. وهو: "أن الإتتارة: إلى 
عينه صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال" 
قود معنب ناطك برده ار الندي طلى الله عليه وسسلم ايها أش ار 
بيده إلى عينه عند قوله: "إن الله ليس بأعور" لا عند قوله: "وإن 
المببية الدوجال اعور العين اليعدى". وكل هذا روت من 
الاستدلال بالحذيث غلى إثبات العين لله تعالى: وهو المغتى الذي 
قصده البخاري رحمه الله تعالى؛ فالبخاري في واد والحافظ في 
واد آخر؛ فهو في مثل هذه المواضع يخالف منهج البخاري وأهل 
السنة والجماعة. والأظهر في الجواب عن ذلك السؤال أن يقال: 
تجوز الإشارة عند ذكر هذه الأحاديث لنفس المعنى الذي أراده 
الرسول ضليت الله عليه -وسلم بإشازتة:2 وهو إرادة تأكيد الحقيقة 
كما تقدم - يدل لذلك عموم قوله تعالى: "لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة" فيدخل في ذلك طرق البيان التي بين 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم , وبلغ بها رسالة ربه, وبمكن 
إذا خشي ان يتوهم أحد من الإشارة التشبيه أن يقصدا 

بإشارته حكانة:فغل الغبي صلى الله عليه وتتحلم :كان ا 
وأثتار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقه,, فيشدر الو عسه 
ونحو ذلك: :وتمكن :رفغ التوهم أيضًا بيات بهراذ الرشول صلىئ اللة 
عليه وسلم بإشارته. وما كان السلف الصالح يستوحشون من 
ذكر آيات وأحاديث الأسماء والصفات لأنهم يؤمنون بما دلت / 
على الوجه اللائق نه 'نيجانهد: ويقولون: أثثروفا كما :جاءت بلا 


قيفي واما الذين دخل عليهم مذهي التعطيل فإنهم يقفون من 
تلك النصوص موقف الرد إن امكتهة : أو موقف التأوبل أو 
التفويض؛ فهم لا يؤمنون بحقائقهاء بل يرون أنه لا يجوز اعتقاد 
ظاهرها؛ فإن ظاهرها عندهم هو التشبيه . ومن عوفي فليحمد 
الله. 


7 - (13/394) قال الحافظ: "باب قول الله تعالى: لما 
خلقت بيدي , قال ابن بطال : في هذه الآيات إثبات اليدين لله, 
وهما صفتان من صفات ذاته, وليستا بجارحتين. خلاقًا للمشبهة 


من المثبتة, وللجهمية من المعطلة... 


فال "اليه الدراكة فقول ابن نظا رهف اللنه عالى "في حده 
الآإيات إثبات اليدين لله تعالى...إلخ" فيه خطأ وصواب؛ فاصاب 
في أول كلامه يقولة: "في هده الآينات إثيات اليدين للع تعالى 
هما صننان من صفات ابد" .واسات في اخر كمه في الترد 
على الجهمية في نفيهم للقدزة وقي رية علي من كأول الندين 
ر ره 

داكن مو ةف #النمسيا تجمناخنين ددن للقن [للنوط وم ما 
الجار كه لفظ به حمل دان أريد بهي الخارحه في جهددة الحدين 
التي كون هما الفعل: ومين سانهما الفيض؟ واليسطا خياطل. وان 
اد ل ل 1ن نون ذاه ستاك متلا كسا لول المت 
له سمع كسمعيء, وبصر كبصريء ويد كيديء فهذا النفي حق. 
فالواعب إنات اليدين لله تعالى مع بدي مما تاهما الخلدق وارهى 
العام بكندهها م نات ها ورد في ضما هما ؟ الفيض والبسها 
والأخذ والأصابع: والله أعلم. 


8 - (13/394) قال الحافظ: "وقال غيره: هذا يساق مساق 
التمثيل للتقريب؛ لآنه عهد أن.من اعتدى تشىيء واهتم به باشره 
بيد به فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت ان من العناية 


بخلق غيره 


قال الشيخ البراك: معناه 0 الله تعالى لم يخلق آدم عليه 
السلام بيديه حقيفة من بين ئر المخلوقات, وهذا يقوله من 

شقي حفيقة التدرن عن الل ا 5 الي امرك 
ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. فمن هؤلاء من يجعل هذه 


الآئة:من :فيل المجازالتصفيلي الذي لايقضة كل هوه واتما فين 
نه عن مغيى. | خو المرالعة "دي تخرنية: 0 
التأويل لهذه الآبة. وزكدٌ الحافظ عفا الله عنه لمعاني اليدين 
والمبالغة في جمعها لا وجه له؛ فإن ذلك من طريقة النفاة 
لتشويش الفهم لنصوص الصفات بدعوى كثرة الاحتمالات, 
أراده اللعدمتهاء وق المغاني الثابية له مستحانه:وهدة المغاتن 
هي المعاني القريبة المتبادرة للأفهام السليمة التي لم تتكدر 

بشبه أهل التعطيل أو أهل التشبيه؛ فاليدان في الإية لا تحتمل إلا 
معنى واحدّاء وهي اليدان اللتان بهما الفعل والأخذ. ومن شأنهما 
القبض والبسط كما ذلت على ذلك الآبات والأخاديث. عن التبى 
صلى الله عليه وسلم. 


9 - (13/398) قال الحافظ: "قال ابن بطال: لا يحمل ذكر 
الإصيع على الجارحة, بل يحمل أنه صفة من صفات الذات... 
وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله 
الله ها تحمل الرضي. ويعتمل .أن يراد يف القدرة:والسلطان : 
وذلك في كلامه على حديثت رقم 14 . كتاب التوحيد ' نات 
9 . 


قال الشيخ البراك: هذا الحديث يستدل , به أهل السنة على إثبات 
الأصايع لله عز وجلء وأنها من صفة يديه؛ ؛ لأن هذا هدو المنمؤة 
من لفظ الإصبع في هذا السياق, وقد أقر النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهودي على قوله كما فهم ابن مسعود رضي الله عنه 
بقوله: "فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبًا وتصديقا 
له", ويؤيد ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 
"وما قدروا الله حق قدره". وقول أهل السنة في الأصابع لله 
تعالى كقولهم في اليدين والوجه وغير ذلك من الصفات؛ وهو 
الإثبات مع نفي مماثئلة المخلوقات, ونفي العلم بالكيفية على حد 
فول الأئنمة في الاستواء: "الاستواء معلوم والكيف مجهول: 
والإيمان به واجب". إذا ثبت هذا فما نقله الحافظ عن ابن بطال 
وابن فورك وابن التين دائر بين التفويض كما هو ظاهر قول ابن 
بطالء والتأويل كما هو ظاهر قول ابن فورك وابن التين. 

وأهل التفويض والتأويل لا يثبتون المعاني الظاهرة من نصوص 
الصفات بل ينفونها. ثم منهم من يوجب في تلك النصوص 
التفويض؛ ومنهم من يوجب التاويل المخالف لظاهر اللفظ بغير 
حجة توجب ذلك, وهذه حقيقة التحربف كما هو ظاهر في 


تأويلات ابن فورك للإصيع المذكور في هذا الحديث, فنعوذ بالله 


0 - (13/3918) قال الحافظ : " وقد تقرر أن اليد ليست 


بجارحة 2 5 

وذلك فى كلا على حديثت رقم 414 . كتاب التوحيد ' باب 
9 . 

انظر التعليقين (2) (102) 


1 - (13/398) قال الحافظ : قال الخطابي " ولعل ذكر 
الأضانع :من تخليظ التوتوديى: 'فإن البهود مشبهة وفيما يدعوبه من 
الخوراء الفماظ تتوخل .في ناه التسيية ولا تدخل في متدا فى 
المسلمين الخ 

وقول القرطبي: هذا كله قول اليهودي , وهم يعتعقدون التجسيم 
وأن الله شسخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه 
الامة ::وضحك الذي ضلى الله قاية وسلم اتماا سو للعحب من 
جهل اليهودي ..الخ 
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قال الشيخ البراك: من العجب إفراط الحافظ عفا الله عنا وعنه 
في تقل أقوال المتاولين من النفاة لحفائق كتير :من الضفات مة 
ما فيها من التمحلات والتكلفات في صرف الكلام عن وجهه 
مها ب ؤاهنة؛ «فكل التشكنة في تفسين ابن مسعود رضي الله 
عنه لضحك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ''تصديقًا له", 
وتخطئة ابن مسعود رضي الله عنه في خبره ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم , وهو المشاهد للقصة والأعلم بدلالة حال 
الفي“ضلي الله .عليه وتسلم وعقفاله.قداد.ولو لم مود هذا التفيير 
من ابن مسعود رضي الله عنه لكان ضحك النبي صلى الله عليه 
اك وتلاوته للآية كافيًا في تقربر ما قاله اليهودي من ذكر 
الأصابع. وجعل المخلوقات عليها. وأما الحمل في ذلك على 
اليهود, وأن اليهود مشبهة, فنعم اليهود مشبهة فيما ننسبوه إلى 
الله تعالى من النقائص؛ كالفقر والإعياء والبكاء. وأما ما وصفوا 
الله ؛ ددهم دل فلم الخراق:والسنة قلا كحور ررد لوروده على 
بعض ألسنتهم؛ فلو لم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم 
اسرد ثما قال؛ لما ضح الامختدلال .تقول التنودق على إنبنات 


الأصابع, بل كان الواجب التوقف فيه كما هو الواجب في كل ما 
وفي كلام الخطابي والقرطبي,عفا الله عتهما تخبط حملهما عليه 
اضامها الفاسكد الدى استفر فى عقلدهيا وعفول كتير فمن له 
بفهم حقيقة مذهب السلف الصالح. 
وذلك الأصل الغا سند :هو نتفي خفاء ف تهدة الضفات: كالوحة و الندند 
والأصايع والعينين, وكالمحبة والرضا والغضب, والضحك والفرح 
إلى غير ذلك؛ بشبهة أن إثياتها يستلزم التشبيه, وف ين 
لأشاعرة - ونحوهم من يفرق بين الصفات - على الجهمية 
المعترلة والجهمية.” 
قلايد للاشاعرة ويذؤهم فيح الرضيغ إلى الموهب الحدى التبوىء 
من التناقض 0 أهل السنة والصساع - أو الخروج إلى 
تناقضهم اباد 00 0 الاعتصام بكتاب الله 0 
الذين مذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم خلاقا لما زعمه بعض 
ذعة ققد جسن الخابط بن حجر ررحم الله الف كن كات 
على من خطأ ابن مسعود في فهمه من ضحك النبي صلى الله 
عليه وسلم تصديق قول اليهودي, وأحسن كذلك في إيراده تعقب 
ابن خزيمة لمن منع صفة الأصابع لله تعالي؛ ونص كلام ابن 
خزيمة كما ورد في كتاب التوحيد له: «وقد أَجَلَ الله قدر نبيه 
صَلَن اللمفلية وسلم عن :ان بوصفع الختالق يحسورنه يهنا لسن 
من صفاته فيسمعه فيضحك عنده. ويجعل بدل وجوب النكير 
والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجزه تصديقًا وعحيا 
لقائلف: لا يكت النين :صلق الله عليه وسلم بده الصضفة ومن 
مصدق برسالته» [كتاب التوحيد 1/178 ط. الرشد] ويريد ابن 
خريمة رخعو الله بولك انه الوه من ينفي صفة الأصابع لله 
لوضف اليهود للةتعالى يذلك؛ يلزم .هنذا النافي أن يضف النبي 
صلى الله علية وسلم بالضحك. وإ فراز الباظل بدلا من" اتكاز ذلك 
والغضي نه : قيضف النبق ضلى الله علية وسلم يثرلة الشواحب 
وقد أخله اللةر عن :ذلك 


2- 13/3999) قال الحافظ : " قال ابن دقيق العيد: 
المنزهون لله إما ساكت عن التاويل وإما مؤول ؛ والثاني يقول : 
المراد بالعيره المنع من الشيء والحماية 0 وهما من ترارع 
الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة . وغيرها من الأوجه 
السائعة فى لسان العرب * ؛ 

ودلك نق الامه بعلن اب قون القن ال سفن أعميمن الله 
كتاب التوحيد . باب 20 . 


فال لضت الدوا كاف دونة] نن :وقنيف المعو جا لمق شين قفا نهنا نف 
كيين الصعات؛ كالمحته والرضاه و السحك :و الفرع: والغضب 
والكراهة, والغيرة, ماقم في نصوص هذه الصفات طائفتان: إما 
مفوضة, وإما مؤولة. وهذا يصدق ل الأشاعرة ونحوهم . فسا نهنم 
ينفون هذه الصفات ويوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأوبل 
المخالف لظاهر اللفظ. وإطلاق لفظ المنزهة عليهم يستلزم أن 
من يثبت هذه الصفات مشبيه. وكذلك يسمون المثبتين لسائر 
الصعات -.وهى أفل: السنة - مقبهة, كا أن الحهمية والمعترلة 
يسمون المثبتين لبعض الصفات كالأشاعرة مشبهة. والحق أن 
المار هه على الحقيقة هم أهل الشنة والجناعة الدين انوا لله 
جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة, ونزهفوه عن ممائلة 
المخلوقات؛ فتسمية النفاة: منزهة , والمثبتين للصفات: : مشبهة 
من المغالطات. وأمَا الكلام فئ الغيرة فقد سبق التغليق غليه: 
وانظر التعليقين (55) و(109) . 


3- (13/401) قال الحافظ: "قال ابن بطال: أجمعت الأمة 
على. أن الله تغالى لا يجوز أن يوضف:٠بانه'شخض”'‏ ا 
لم يرد به. ٠‏ وأما الخطابي فقال: ل 0 الله 


لا تكون 2 هذه ه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحرنا ف الراوي ' 
وذلك في كلامه على باب (20) قول النبي ‏ «لا شخص 0 3 
الله» . كتاب التوحيد. 


قال الشيخ البراك: المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله 
تعالى - كابن بطال والخطابي وابن فورك- لم يذكروا لهذا الإنكار 
دليلاً إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا. 
وهذه. عين: الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميع الصفات, ونفى 
بها الاشاعزة :ها تفقوا "من الضفاتومعلوم ان لفنجا الجسم لم 
بزةفى الكات والسية فيه ولا إنبائهء وهو لفيظ"مخفل يكتبل 


حقًا وباطلاً. فل يجوز إطلاقه على الله تعالى في النفي ولا في 
الإثبات. فعلم أن المنع من إطلاق:الشخض على الله تغالى مبني 
على :هذ السفهة الناطلة الدئ تحت بها كن هر من الضهات دقن 
باطلة وما بني عليها باطل. 

ودعوى الإجماع على منع إطلاق الشخص على الله تعالى, 
ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع؛ فلا إجماع ولا تصحيف, ولفظ 
الشتخص يذل :على الظهون:والارتفاع,:والقيام بالتعمن» فلو لم ترد 
في الحديث لما صم نفيه لعدم الموجب لذلكء: بل لو قيل: يصح 
الإخبار به لصحة معناه لكان له وجه. فكيف وقد ورد في 
الحديث, ونقله الأئمة ولم بَرَوه مشكلا. فنقول: إن الله شخص لا 
كالأشخاص كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات, 
والله أعلم. 


4 - (13/401) قال الحافظ : "ثم قال ابن فورك: وإنما 
منعنا من إطلاق لء لفظ م أمور أحدها: أن اللفظ لم 5 
والنحرم" 

. 0 


انظر التعليق السابق (123) . 
واما قوله: ''ومعنى الغيرة: الزجر والتحريه ' 
فانظر للرد على ذلك التعليقين (55) 5 


5- (13/402) قال الحافظ: "والمراد بالوجه الذات, وتوجيهه 
أنه عير كن الحملة باشهن ها فيها:. 

وذلك في كلامه على حديثت رقم 7416 . كتاب التوحيد 7 باب 
ار" 


قال الشيخ البراك: تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات 
الوجه لله تعالى كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث, وأنه 
موصوف بالجلال والإكرام, د وبالأنوار. وآت الفول في كالقول فى 
سائر الصفات. 

١ 58‏ دل" لحك نالهك ين تفي المففا ند فية تفيل اهلك 
التاويل من النقاة الحقائق: الصقات: :من الحهمية: والمعترلة: وم 


وافقهم من الأشاعرة ونحوهم, ومذهبهم باطل ومخالف لمذهب 
الشلك الصاله :ومن تتفهم: نا حمناك 


انظر التعليق (47) و(112) 


6 - (13/405 - 406) قال الحافظ: قال ابن بطال .. وقالت 
الجينمية: معناة الاتسفرار:فقال يعحن اهل السته معناة ارتفع 
وبعصهم معناه علا .. 


قال الشيخ البراك: مقصود البخاري رحمه الله اترجمة الباب 
واكتفى بالإشارة إلى الاستواء بذكر العيرش فد اله الحا 
التي أوردها في الباب, لأن العرش متعلّق الاستواء,. وإن كان قد 
جاء التصريح بالاستواء على العرش في سبع آنات: وأشتار إليها 
من أدلة العلو خاصة بحديث أنس رضي الله عنه في شأن زينب 
رضي الله عنهاء وقولها: "وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سفاوات" بقع أن أدلة. الغلوفي الكتات والستة لا تحضى كثرة, 
وأهل السنة يثبتون مادلت عليه هذه النصوص ويمرونها كما 
جاءت بلا كيف, كما قال الإمام مالك: "الاستواء معلوم,؛ والكيف 
مجهول: :وا لابقا ونه واحب". 
وأما المعطلة والجهمية ومن وافقهم, فإنهم ينفون علو الله على 
مه واستوائه على عرشه., ثم منهم من يقول بالحلول العام: أو 
- تعالى الله عن قولهم - لا داخل العالم ولا خارجه, وفي هذا 
عار أواهنا عون وفمنه ادم نه 
يضطربون في جوابهم عن هذه النصوص؛ فأكثرهم بذهب إلى 
التأويل المخالف:لظاهر اللفظ كتأويل الاسثواء بالاستيلاء: أو 
الملك والقدرة, أو التمام كما ذكر ذلك الحافظ فيما حكاه عن 
ابن بطال. وهؤلاء يجمعون بين التعطيل والتحريف. ومن نفاة 
الإمساك عن تدبر هذه النصوص لأنه لا سغيل إلى فهم 0 
مع نفي أن يكون ظاهرها مرادًاء ويزعم بعض أولئك أن هذا هو 
مذهب السلف. في نضوض الضصفات كالعلو والاسنتواء كفا تقله 
الحائظ عن زعام الحرميويسه ذلبل, عفد يظا عداهن وجيتل 


وَفَها يذل على: از هذهي: الفقوضة أن اللة عر :وجل ام تويز 
الكتاب كله, وما لا يفهم معناه لا يؤمر بتدبره ولا معنى لتدبره. 
0 ونا الله كتابه بأنه ا وشفاء وبيان, وما لا يفهم 0 لا 
العتضاء حال 0 الله ا لعو ما 
اللة علة وفلم ومها كان علنه السلف الصضالة: والنابعوق الهم 
باحسان: واللم المادى الى الضواتي. 


7 - (13/408) قال الحافظ : " وقسم بعضهم أقوال الناس 
في هذا الباب إلى ستة أقوال..." 


قال الشيخ البراك: الصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني من 
القولين الأولين, وهو: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها - أي 
وأن القول فين الحفات كالقول في الذات, وهذا قول أهل 5 
والجماعة المثبتين لجميع 0 والقول الأول من القعولين 
وأما الثالث فقول أهل التفويض, 0 قول أهل التأويل. وكل 
منهما ينفي أن يكون ظاهر النصوص مرادًاء وهؤلاء هم الجهمية 
والمعتزلة و من وافقهم من الأشاعرة: 

اها امور الأحوان” > الكنامسين والتسناؤيين :فيه دهان 
للواقفة وهم الشاكون الذين لا يجزمون بإثبات الصفات 7 
بنفيها, وحكمهم حكم من يصرح بنفي الصفات' لأن حكم الشاك 


8 - (13/410) قال الحافظ: "قوله: ( كان الله ولم يكن 
شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ: "ولم يكن شيء غيره" 
وفي رواية أن معاوية: "كان الله قبل كل شي ء" وهو بمعنى: 
"كان اللف:ولا شيع امفنة ".قفي أصترع في الره على من :انيت 
حوادث لا أول لها من رواية. الات وهفي من ملسسيعة المببائل 
رد 0 التي في هذا الباب علئ غيرها..". 
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قال الشيخ البراك: قوله: "وفي رواية أبي معاوية: ( كان الله 
قبل كل شيء) وهو بمعنى: ( كان الله ولا شيء معه)... إلخ": 
يرجح الحافظ هاتين الروايتين على رواية الباب: (كان الله ولم 
يكن شيع قيلة)؛ ودلك من حهة الفعن. الندي:يرى انهها تدلان 
عليه؛ ذهف أن :الله تغالق كانمتفرةا لم يخلق شيا فئ الازل يم 
ابتدأ الخلق, وعليه فجنس المخلوقات له بداية لم يكن قبلها 
شتيء تمن المخلوفاك :توهد | فقول رض يول نامتناء حخوادت لا أول 
لهاء وهم أكثر المتكلمين, وهو الذي يختاره المؤلف, ولهذا رجح 
الروايتين المشار إليهما انها بناء على أنهما تدلان على ملاو 
ولهذا قال: "'وفي رواية 5 معاوية.. ٠‏ وفطي أصرح في الرد على 
من اتيك حؤادت لا اول لها" 50 من ابن تيمية القول بذلك, 
فبله "فورعم أن الججع بين هذه الووانات قحم على العرهه 
وهذا ممنوع في الحديث الواحد الذي قصته واحدة كما في هذا 
الحديث؛ فإنه جاء اس روايات, ومعلوم أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم سل نح سو لماع ال حوسات يت 
بالفغى: ٠‏ فتعين الترجيح. وكل هذه الروايات لا تدل على مطحوب 
الزوانات فيد تسهة لهم تل روائة: "ول يدن «تبيء ضعة .. وله يا 
رجحها الحافظ على رواية الباب, وزولية اليا البات؟ ارجه منها؛ لأن لها 
شاف عند مسلم: .وهو فولة صلق اللدعلية ويلم ."ابت الأول 
فليس فاك نين" كما اسار إلىكذللة نسي الاملام اين ابمية 
رحمه الله تعالى مع وجوه أخرى من الترجيح. 
ومسألة تسلسل الحوادث:- أي المخلوفات: في القاضي وهنة 
معنى حوادث لا أول لها - فيها للناس قولان: 
أحدهما: أن دوام الحوادث ممتنع: ٠‏ وو قول أكثق المتكلمين. 
وشبهه هذا القول في اعتقاد ان ذلك يستلزم قدم العالم الذي 
تقول به الفلاسفة: وهوياظل عقلاً وشرعَا, وهذا الاعتقتاد خظأ' 
فإن. معنى فسلسل:الحوادك في الفاضي. انه :ها :من :مخلنوق: إلا 
وفقله:محلوق إلى .ما لا نهايتة: :ومعتى ذلك أن كل معلوق قهو 
محذت بعد أن لم يكن: فهو مسبوق بعدم نفسه , والله تعالى 
مسوم علي كل معانون هكم لاراول لنة ولس هنذا مقفول 
الفلاسفة؛ فإن حقيقة قولهم أن هذا العالم قديم بعدم علته 
الأولى لأنة.ضادن عنها صذور المعلول: عن علنه النامه: لا. ضدور 
المفعول عن فاعله؛ فإن المفعول لا بد 38 يتأخر عن الفاعل. 
القنون الكاني. أن متسل الجوادة» فى الماصتي ممكق: وطبة 
مكب دوا قدرة ارت تعالى نوفا عليفة فكل .فين يعنت إن اللنه 


لم يزل فعالاً لما يريد وهو على كل شيء قديرء لا بد أن يقول 
بأن الخلق لم يزل ممكنًا. وهذا الحد لا يمكن النزول عنة؛ فإن 
من قال بامتناع حوادث لا أول لها منهم من يقول: إن الله لم 
يكن قادرًا ثم صار قادرّا. ومن قال منهم: إن الله لم يزل قادءًا 
كان متناقضًا' فإن المقدور لا يكون ممتنعًا لذاته. 

أما كون تسلسل المخلوقات واقعًا أو غير واقع فهذا يُبنى على 
الدليل؛ فمن قام عنده الدليل على أحدها فعليه القول بموجبه. 
فالقول المنكر الذي لا شك في بطلانه هو القول بامتناع حوادث 
لا أول لها؛ لما يستلزمه من تغجيز الرب سبحانه في الأزل تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة فأجاد 
وأفاد. فأتى بالفرقان بين الحق والباطل في هذا المقام, وقد 
رماه خحصومه والغالطون عليه بانه يقول بقول الفلاسفة., وطفو 
الذي يفند قول الفلاسفة بما لم يستطعه المنازعون له. ومن رد 
قول الفلاسفة بالقول بامتناع حوادث لا أول لها فقد رد باطلاً 
بباطل, والحق في خلافهماء والله يهدي من يشاء إلى صراط 


انظر: مكمنوع الفتاوق:244:218/210 بروورة تغعتارض العقتل 
والنقل 127-1/121, 305-303, 399-2/344. 


9 - (13/412) قال الحافظ: "قال الكرماني: قوله: "في 
الشنماء" ظاهرة غير مراد؛ إذ الله منزه عن الحلول في المكان, 
لكن لما كانت جهة العلو أشرف :من فيزها :أضافها اليه إشتارة 
إلى قلف الداف و الضفاى". 

0 


قال الشيخ البراك: وصف الله تعالى بأنه في السماء جاء في 
القرآن في قوله: "|أفنكم من في التيحماء".. وفي السنة: قال 
صلى الله عليه وسلم : "وأنا أمين من في السماء". ومن هذا 
قول زينب رضي الله عنها: "إن الله أنكحني في السماء". . ومعنى 
هذا كله أن الله تعالى في السماء أي في العلو فوق جميع 
المخلوقات, وليس ظاهره أن الله تعالى في داخل 0 
كما ظنه الكرمانيء ولهذا قال: "ظاهره غير مراد". 

وقوله: "إذ الله منزه عن الحلول في المكان" : إن أراد أنه تعالى 
لا يحويه شيء من مخلوقاته ويحيط به فهو حق؛ فإن الله تعالى 


وإن أراد أنه ليس في العلو الذي وراء العالم, ولا هو فوق 
العرش بذاته فهذا باطل؛ فإن هذا هو قول الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من نفاة العلو, ايك بالحلول العام؛ أي أن - 
الله تعالى عن قولهم - في كل مكان. 
وقول الكرماني: "لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها.. 
هذا يقتضي أن الله تعالى ليس بذاته في العلو, اك 
للتكتريك؟ لأن'السفاء اشرق الحهات وفي ذلك إشارة إلى غلبو 
قدره في ذاته وصفاته. وليس هذا محل النزاع مع المبتدعة نفاة 
العلو. وإنما النزاع معهم في علوه سبحانه بذاته فوق مخلوقاته., 
وهو سبحانه العلي بكل معاني العلو, وله الفوقية بكل معانيها ذانًا 
وقدرًا وقهرًا. وما ذكره الحافظ عن الراغب في مفردات القران 
إنما هو استعراض. لمعاني الفوقينة بحسب .ما أضيفت إلية في 
القرآن, ولم يذكر من معاني الفوقية المضافة إلى الله تعالى إلا 
فوقية القهر,. وأهمل الإشارة إلى فوقية ذائّه: سحنيحا نه كما يدك 
عليها نضًا قوله تعالى:"يخافون ربهم من فوقهم". 
والحافظ عفا الله عنه يكثر من النقول في هذه المسائل ولا 


يحررها. 


0 - (13/413) قال الحافظ: "ويكون معنى: "فهو عنده فوق 
الفوس " أي كوم وعلمة: وكل ذلك جائز في التخريحج.... 
"الرحمن فلت العرش لانو ' أي ما شاءه من قدرته, وهو كتابه 
الذي وضعه فوق العرش 

. 2 


قال الشيخ البراك: هذا الحديث من أدلة أهل السنة على علو 
الله قوق خلقه واستوائة علن'عرسهة: وهنو يذل كذلك علئ أن 
الكنات الذق كثية كنس فية على نفنيضه إن رحمتةة علي عصية 
عنده فوق العرش, وهذه العندية عندية مكان لقوله: "فوق 
الغرش", وهذا الكتابة يحتفل أن بكوق:هو اللوع المحفوظ البدىي 
هو ام الكتاب - وهو كتاب المقادير- ويحتمل أنه غيره فهو كتاب 
خاض واللة أعلم: 

وعلى كل فلا يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله 5 فوق 
ظاهره كما صنع ذلك الخظابي عتدها قال: "المراد 5 أحد 
ل كناب :اد كأول الكنات 0 الله جعالى بها كنتب على 


نفينية: أو أن الذي عندة:ذكن الكناتوفلفف والخامل له .على ذا 
التأوبل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق العرش. فلا يكون 
شيء من المخلوقات عنده فوق العرش, وإما اعتقاد امتناع أن 
يكون شيء غير الله فوق العرش. والأول باطل بأدلة العلو 
والاستواء, والثاني لا دليل عليه. بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه 
يدل على بطلانه؛ فقد دل الحديث على أن هذا الكتاب عند الله 
فوق العرش: والله تعالى أغلم بتفسه::والزشول الذي أخير بذلك 
أعلم درب قلسن لاجه أن يعار دن خيرة صل الله علبية وسطم.. 
وأما ما تفلت الحاقيظ عن اين إبي جمرة فهو على النقيص من 
قول الخطابي؛ فإنه يثبت ان فوق العرش كتابًا وهو مما اقتضته 
حكمته وقدرته, ولكن من المنكر في كلامه قوله: "وقد يكون 
تفسيرًا لقوله: "الرحمن على العرش استوى"... إلخ"؛ فإن ذلك 
يعتضصضي أن إضافة الاستواء إلى الله عز وجل مجازء, وأن المراد به 
كون ذلك الكتاب فوق العرش, فيؤول معنى 5 "الرحمن على 
العو اشتدى" إلى معتى: " كتابه على العرش انتوق" وهدذا 
ظاهر الععياد .فاه تكريف للكلم عزن مواضعه. 


1- 13/416 قال الحافظ :" قال البيهقي: صعود الكلام الطيب 
والصدقة الطيبة عبارة عن القبول,. وعروج الملائكة هو إلى 

منازلهم في السماء., واما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: 
"إلى الله" فهو علي ما تقدم عن السلف في التفويض, وعن 
اعد يعدم في التآويل, وقال ابن بطال: غرض البخاري في 
هد 


قال الشية الكزاك قا هله الحافها ابن حجبر فئ بسو هذا 
البات عن السيقي يواتن تطال يخبط وج يرة. في فوم النصدوون 
والآثار الدالة على علو الله تعالى على خلقه؛ فإن كلامهما 
يقتضي نفي علو الله على خلقه:, فعلى هذا يجب عندهم في هذه 
النصوص: إما التفويض؛ وهو الإعراض عن فهمها مع اعتقاد بأن 
الأمر بخلاف ظاهرهاء وإما التأوبل. وبزكمون أن التفويض هو 
طرفة الفكلف. . وهذا ناظل؛ فالشحلف من الضكانة والعايغين 
يتدبرون القرآن كله ويفهمونه كما أمرهم الله. ويؤمنون بما دلت 
عليه الآيات. والأحاديث من صفاته تعالى. 

وحقيقة التأوبل - وهو طريقة أكثر التفاة > ضيرقف الكلام عن 
ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك, وهذه حقيقة التحربف, 
وف ذلك فقول التموعى: "ضعود الكلام الظطبي: وا لصدؤقة الظيية 


قيار عن القيول "د ومعتنى ذلك انه لا يصعد إلى الله شيء, وكذا 
قوله: "وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء", ومعتى 
ذلك أنهم لا يعرجون إلى الله . 
وكذا قول انن بطال: "وانها أصضاق المعارج إليه إضافة تشريف", 
ومعناه أن الملائكة لا تعرج إليه حقيقة؛ لأن الله - عنده - ليس 
في السماء,. وعبر عن ذلك بقوله: "وقد تقرر أن الله ليس بجسم 
فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه؛ فقد كان ولا مكان" 1 
بذلك نفي أن يكون الله بذاته فوق المخلوقات ومستويًا عل 
العرش, ولكن هذه الألفاظ الواردة في عبارته ألفاظ مبتدعة 
مجملة لا بد فيها من التفصيل والاستفصال؛ لأنها تحتمل حقًا 
وياظلاً: تعم اللة :سببعانة لا يحتاج إلى شبيء:من مخلوقاتة: لا 
مكان ولا غيره. :.وإذا كان سبحانه فوق مخلوقاته على عرشه فلا 
يلدم مون ولك أن يكون مفهددا إلى العترس: ولا أنه .يحيظ نه 
لشيء من الموجودات, بل هو سبحانه فوق جميع الموجودات, 
وهو المدييك بالعرش وما دون العرش. 
وقول ابن بطال: "ومعنى الارتفاع إليه: اعتلاؤه مع تنزيهه عن 
المكان" كلام فيه قلق؛ فإنه فسر ارتفاع بعض المخلوقات إليه 
باعتلائه فأضاف إليه ما هو مضاف إلى المخلوق. 
وقوله: "مع تنزيهه عن المكان' ' فيه ما تعدم من الإأجمال, وارادة 
نفي علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. وهذا هو المعنى الباطل 
الاق لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة: والله أعلم. 


2 - 13/419 قال الحافظ: " قال ابن المنير: جميع الأحاديث 
0 ِظ الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس" إلى أن قال: 


مُه يحيل وصفه بالتحيز فيها, والله الما 


قال الشيخ البراك: قول ابن المتير قي حديث ابن عباس: 
"ومطابقته والله اعلم من جهة أنه نبه علق بطلان قول من اثبت 
الجحهنة ...يالك" : بريد مظابفة الحتديف للترهمضة ووناسيه :لهدا: 
50 أن الجار - قصد ايراد الحديث الثثبيية على: تطلان: قول 
من أفمك الحية وبري :فين القت الحية.من اشع علو الله جغالىن 
بذاته فوق عرشه وجميع مخلوقاته. وفي هذا غلط قبيح على 
البخاري؛ فإن البخارق من أثمة الشنة المثبتين لعلو الله تعالى 
واستوائه على عرشه. وقد عقد عددًا من التراجم لتقرير هذا 
الاصل: فرعم ابن المتير أن قضد الخارى الرد علي من انيت 
العلف والاستواء على الغرس: قلت لعفص وذ البخارى بل آزاة 


البخاري بذكر هذا الحديث إثبات علو الله تعالى واستوائه على 
العرش استنباطًا من ذكر العرش حيبت إنه ستغلق الاستواء: 
وقول ابن المنير: "فبين - أي :البخاري --أن:الجهة التي يضذق 
عليها أنها تتنماء: لد التي يتصدق عليها انها عرش كل نوها 
مخلوق مربوب محدث": فيه دعوى باطلة على البخاري أنه أراد 
ها كريوفية دفوق أن الحمة ددا أرويديينهنا السسمناء أو النرن 
فإنها مخلوقة. وهذه الدعوى لا تصح في السماء على الإطلاق؛ 
فإن الشتفاء مرا بها السماء»المينية > وفي التتمهاوات الس 
وهذه مخلوقة 2 ويراد بها العلو مطلقًاء فتتناول ما فوق 
المخلوقات؛ وليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى. 
فلا يلزم من كونه في السماء الذي وراء العالم أن يكون في 
طترف وجوذى تخبط به تعالى؛ لأنه لسن وراء العالم رشكيء 
موجود ل الله تغالى: بل المخلوق إذا قيل إنه في السماء بمعنى 
العلو لا يلزم أن يكون في ظرف وجودي؛ كما إذا قيل العرش 
في السماء. ومن المعلوم أن العرش فوق السماوات فالله 
تعالى أولى أن لا يلزم فيه ذلك. وعلى هذا فلفظ الجهة لفظ 
مجمل قد يراد به شيء موجود مخلوق كما إذا أزسة به تسن 
العورشض: وقد وراد معنها لسن موجحود كمضا إذا اريد مه فنا وراء 
العالم؛ فإنه ليس وراء العالم شى دموجو 3 إلا الله: تعالى. 
وقول سن المنير: "و قد مه سبحانه وتعالى مكيل وصفه بالتحيز 
فيها": إن أراد أنه 56 عن هذه المخلوقات من العرش وغيره 
فهذا حقء وإن أراد أن قدمه يحيل كونه بذاته فوق 0-0 
عي 0 بل هذا عين الكمال؛ فإن له 
يتبحانه الغلو بكل مغانية :ذانا وقدر | وقهوًا: 
ولفظ التحيز لفظ مجمل مبتدع لا يجوز إطلاقه نفيًا ولا إثباناء ولا 
يجوز الحكم على قائله إلا بعد معرفة مراده, فإن أراد حقًا قُيل, 
د أرادباللاً رك وإن آراد عقا وباطلا لم يقل مظلفًاء .:ولم برد 
حمر معنا 


3- 13/426 قال الحافظ: "ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية, 
متمسكين بأن :من شرط المرئي أن يكون في جهة: والله منزه 
عن الجهة, واتفقوا على أنه يرى عباده؛ فهو راء لا من جهة, 
رخف قن اسك ارقن كىن معاد فقال:قوم: يحصضيل للراتي 
العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات. وهو 
على وفق قوله في حديث الباب: "كما ترون القمر" إلا انه منزه 
عن الجهة والكيفيد" : 

وذلك في كلامه عل كتاب التوحيد, باب 4 . 


قال الشخة البراكقوله تعالى: “وجوه تومت تاضدرة إلى زتها 
ناظرة": هي أصرح آأبة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم بوم 
القيامة. بأبضا رهم : فإن النظر إذا عدي الى اختص بنظر | 

وقد اختلى التاس في مسالة الرؤية: فدهب أفل السلتة إلى أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بابصارهم عيانًا من فوقهم من 
غير إحاطة, كما دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة 
كهذه الأخاديت. التي :ذكرها البخازي في.الباب..وذهقت المعترلة 
إلى نفى الرؤية وتأولوا الآيات والأحاديث بصرفها عن ظاهرها, 

وردٌ ما أمكنهم رِدّه من السنة على أصولهم. وذهب الأشاعرة إلى 
إنبات الرؤية بالأيضان. لكن قالوا :إن الله تعالى ثرى لا فى جهنة 
بناء على مدهيهم في تفي العلدة؛ قفانتواار ؤينة عير تعمولة 

فخالفوا بذلك العقل والشرعء وكانوا بذلك متذبذبين بين النفاة 
وكل ما ذكر الحافظ في هذا المقام ونقله عن الشراح يدور 0 
مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة, وفيه من الحق رد مذهب 
المغتزلة: ومن الباطل نقي. على الله تعالف.: ونفي أن يررق في 
عية العلو تل فركالا فن حهية! ممما ارحب لهم الحصيرة 

والاضسظرات: دظوو حة :المعترلة فلو ولس لم شيج اهن 
السنة المحضة ذكر صريح. 

وقول اس كنال :؟ وذحب أهخل: الس وخمميون الأمة إلى وان 
رؤية الله تعالى في الآخرة. ..إلخ" كلام مجمل: والظاهر أن مراده 
بأهل السنة: الأشاعرة. 


4- 13/427: قال: "وقال البيهقي: سمعت الشيخ الإمام كك 
تضامون في رؤبته " بالضم والتشديد, معتناه: لا فجتمعون لرؤيثه 
في جهة, . ولا يضم بعضكم إلى بعض, ومحاه ب انا ريت 
والأصل: لا تتضامون في رؤبته باجتماع في جهة. وبالتخفيف من 
الضيم, ومعناه: وا وتم لاون يوق فإنكه 
ترونه في جهاتكم كلهاء وهو متعال عن 

وذلك في اع سي و 0 5 التوحيد. باب 
4 . 


قال الشيخ البراك: قول الصعلوكي الذي نقله البيهقي ونقله عنه 
الحافظ جا رٍِ على مذهب الأشاعرة؛ وهو إثبات الرؤية مع نفي 
الجهة أي نقي العلو, ومعنى ذلك أن المَوَمنين برونه سبحانه لا 


من فوق ولا من اسفلء ولا ا 1 ولا من يمين 
و من شمال: ا لا حقيقة لها في 
المات [اتحكر العليف السانى): فهي مع مخالفتها لنص السنة 
المتواترة مخالفة للعقل. وبناء على نفي الصعلوكي لعلو الله 
تعالى نفى أن يكون في جهة من العباد. ونفى أن يكونوا في جهة 
منه سبحانه حيث قال في: '"تضا مون " معناه: لا تجتمعون لرؤيته 
في جهة. وأما قوله: "فإنكم ترونه في جهاتكم كلها" فيقتضي 
نهم يرونه من فوقهم ومن تحتهم ومن الجهات الأربعء وهذا 
يتناقض مع نفيه الجهة عن الله بقوله بعده: "وهو متعال عن 
الجهة", بل يناقض المعروف من قول الأشاعرة: إن الله تعالى 
يرى لا في جهة؛ فإنهم ينفون الجهة عن الله مطلقًاء وما يرى من 

جميع الجهات هو موجود في جميع الجهات, وتقدم في التعليق. 
قريبا[ص 314 و ل يا وما 


5 - 13/427 قال الحافظ: "وقال ابن بطال: تمسك به 
المجسمة فائثبتوا لله صورة....". 
4 . 


قال الشيخ البراك: قوله صلى الله عليه وسلم : "فيأتيهم الله 
في صورته التي تعرفون. ...الخ": يستدل أهل :السنة به وبغيره 
على أن لله تعالى صورة هي أحسن الصورء وأنها لا تمائل صورة 
احد من المخلوقين؛ فالقول فيها كالقول في الوجه وسائر 
الصفات, وما نقله الحافظ عن ابن قتيبة هو الصواب؛ فإنه 78 
إنات الصرر: الث المحسشقة ققخ على خار مه الجهمية ومن 
تبعهم من وصف المثبتين للصفات بالتجسيم وهم برآء من 
التشبيه ومن إطلاق الجسم على الله نفيًا أو إثباًا. 

وكذلك بعكسيره الصورة في الحديث بالعلامة هو تحريف للكلم 
الصورةبالاعتفاد: .وما نفله عن. الخطابي من حفل الضورة على 
المشاكلة. وكل:هذا التخيط حملهم عليه اغتقادهم امتناغ أن 
يكون لله تعالى صورة, وليس لهم حجة على هذا الاعتقاد إلا ما 
اي على هذاء فأفضى بهم ذلك 0 التناقض والاعطرات. 


والتم يغقعن لمن كان اذه الكق: وها اهو الظن:فن ضولاء 
العلماء.كمهم الله تعالن. 


وانظر التعليق (16) 


6 - (13/428) قال الحافظ: "وقال الخطابي: تهيب كثير من 
الشيقة الخوص في معني الشياق. معني قدول: 1 بن عباس: إن 
ا ا ا م الا 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن, وزاد: إذا خفي 
علكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر. وذكر الرجز المشار 
إليه. وأنشد الخطابى في إطلاق الساق على الأمر الشديد: "في 
سنة فد كشقات عن شامع .ب" 
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قال الشيخ البراك : قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
"فيكنيف عن شافه" يول على أن للذ تعالى سانا كما أن له 
قدمّاء والقول فيهما كالقول في الوجه واليدين؛ وهو الإيمان بذلك 
على ما يليق به سبحانه وان صفاته لا تماثل صفات خلقه., وأن 
كيفية هذه الصفات غير معقول لناء وهذا الحديث اولى ما تفسر 
ندرا لايق.وهي قولة تعالى: "دوم كتنف عن ماق ورد عون إلى 
السجود فلا يستطيعون" ولولا هذا الحديث لما أمكن الاستدلال 
الأب على إنيات الساق انها محتملة: وذلك أن فكر الساق فيها 
غير مضاف, ولهذا جاء ا عن ابن 0 الله 
العبامة. والآيه محتملة لدلك: ولاماة من تفسير الآية يذلك وها 
جاء فى الحدنت دنا نه لا ها فنا هنيتهف] . ولقعل ابن عقانين رصتن 
اللةعنهما لم يبلقة الحذيث, وعلى هنذا قلا موحت للعدول عن 
ظاهر الحديت بتاوتل الساق بالقدرة أو التفين كما ضنع الخطاني 
رحمه الله تعالى, وهذه طريقته في مثل هذه الصفات: لا يثبت 
حقائقها بل يتأولها على معان تخالف ظواهر النصوص. والواجب 
إجراء النصوص على ظاهرها تقال الا "أضووفا كما اجات 
بلا كيك"؛ أي أمْتوا يما ذلت: غلية ولا تعدلوا نها عنم كما قال 
الامام قالك وغيرهة “الاسنواء مغلوم:والكيف مجهول» دالا يها تيده 


واجب" . 


7 - 157 - (13/429) قال الحافظ: "ومثله من التبكيت ما 
يقال لهم بعد ذلك: "ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا", وليس في 


هذا تكليقف ما لا :يطاق: بل اظهان خزيهم: ومثلة: الله 
شعيرة"؛ فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة. انتهى. ش 
تكليف هالا يطاق لم .تقم إلا بالزيمان فقت يا كه 
الذيل ليس هذا موضع ذكرها". 
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انظر التعليق على هذه المسألة (62) و(89) 


قال الشيخ البراك : وأما احتجاج من قال به بتكليف أبي لهب 
بالإيمان مع أن الله أخبر أنه سيصلي نارًا ذات لهب, وأن ذلك 
يستلزم, الجمع بين النقيضين وهما: أمره بالإيمان مع ا بأنه 
العذاب؛ فإنه 0 انعانهم لانهم .قفر حامووين 0 
الساعة؛ لأن التكليفٍ والامتثال ان ينفع قبل المعاينة كما قال 
تعالي: "فلما رأوا بأسنا قالوا آفنا الله وجده وكفرنا نضا كتنا نه 
مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا...."الآية ومعنى 
هذا ان اباالمسدعة: رول الشورة لد توضويا ا ان 0 
عاقبته كما قال الله تعالى لنوح في قومه: "إنه لن يؤمن 

ل ل ل ا 2 2 
منهم, فانقضى بذلك وقت الدعوة والإنذار. وحق القول عليهم 
بانهم من أاصحاب النار. 


8 - 13/4299) قال الحافظ: "وقوله: فأستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي عليه. قال الخطابي: هذا يوهم المكانء والله 
منزه عن ذلكء وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه. وهي 
الجنة, وهطي دار السلا واشريفه إليه إضافة تشريف مثل: بيت 
الله وحرم الله". 
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قال الشيخ البراك : قول الخطابي: "هذا يوهم المكان والله منزه 
عن ذلك": يقال في لفظ المكان ما يقال في لفظ الجهة بأنه 
لفط مجمل؛ فإن ارية:بة: أن الله تغالن:في مكان موجحود من 
المخلوقات يحيط به فالله منزه عن ذلك, 


وإن أريد به ما فوق جميع المخلوقات - وليس فوق المخلوقات 
شيء موجود إلا الله:تعالى - قلا يلزم باتبات المكان بهذا الفعنئ 
محذور. 

وقوله في الحديث: "في داره": لا ريب أن إضافة الدار إليه 
إضافة تشريف, ولا يلزم من ذلك أن يكون حالاً في هذه الدار؛ 
فإنه تغالق متزه عن الحلول في شيء من مخلوقاته. وأما المراد 
بهذه الدار فالله أعلم به. وإن كان المتبادر أنها الجنة. 

وانظر التعليقات (129) و (130) و(131) 


9- (13/431) قال الحافظ: "قال ابن بطال: معنى رفع 
الحجاب .... إلى قوله: فإن ظاهره ليس مردًا قطعاء فهي 
استعارة زعا وقد يكون المراد بالحجاب في بعص الأحاديث 
الححات الحشي: لكنه بالتسيية للمخلنوقين: والعلم عر الله 
تعالت". 
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قال الشية البراك:قوله صل الله عله وشلم :ولا حفات 
تححية": يذل على أن اللةتعالى يكلم عنادة يوم القبائة كفاخا رلا 
واسطة فيجتمع لهم التكليم والرؤية, والحجاب المنفي في هذا 
الحديث هو المثبت في قوله تعالى: "وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحتًا أو من وراء حجاب". والحجاب إذا ذكر في مقام'تفئ 
الرؤية لاجة ان يكون:خارحًا عن ذات الرائي: ليكون مانقا من 
الرؤية مع سلامة الحاسة. والحجاب الذي يمنع رؤية | لعباد لربهم 
قد يكون مخلوقا؛ وقد يكون ضفة لله تعالن كما في العحديثت 
الذي تعدهذا؛ وهو قوله ضلى الله علية وشلم : '"وضا بين'القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن" فالله يحتجب من عباده بما شاء وكيف شاء. وما يكون 
حاجبًا لعباده عن رؤيته لا يحجبه سبحانه وتعالى عن رؤيته لخلقه, 
وشهة لهذا :قولة صلىي الله :عليه ويقلم ‏ :"حجانة النون أو النار لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 
والحديثان في صحيح مسلم . 
إزالة الآقة من انصاز المؤمتين . 38 3 معناة أنه 0 10 
حجاب يرفع بين المؤمنين وربهم فينظرون إليهء بل المانع لهم 
0 أولا قصور ابصارهم عن رؤبته فمتى منحهم الله 
لقدرة على ذلك راقم وهذا المعنى يرتبط بقول الأشاعرة في 


الرونة:وانه ثرىا تعالي لا في اجودة وقدوليع": إنه خال في كل 
مكان 


ا 0 اخد الات ري 00 ال ا 
قوله: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من 
مهاو التجسع" #بهدا الكل م حان علق مدهب من قدي كتير من 

الصفات كالأشاعرة, ويحمل ا 
أذ بالمخاز المرسل ار الفعلي: فهده البصوص: عتذهم وجول 
على كلاف ظاهرها أن 00 عكدهم جوكيم وبحوية فمن 
عانة هده الخوض مغ تفي ممائله المحلوقات: وقول ون الشول 
في االخسفات ف القول فى الحداتة والفول فى يفص القيقات 


كص ٠.‏ 
وقول العلائي: "والله سبحانه وتعالى منزه عما يحجبه؛ إذ 
الحجاب إنها: كينا بمقدن مكتيدرس ٠"‏ إن آراد انه تغالن قدرهة 
عما يحجبه عن خلقه فلا يراهم ولا يسمعهم, أو اراد انه منزه عن 
0 ل 


ذكرة. في ل فهذا ما دلت عليه الوص اداه في ذكر 
الحجاب, فنفيه باطل. 

ودوله: "1د الحعاب إنما يكيقل فيد مد موون ١!‏ كلاق يقال 
لواف فصقي شل زا فلل تفإنه ا لزه أن دون احجان فيا | 
بالمحتجب عن غيره. 

وقوله: "'بمقدر محسوس": يرجع عندهم إلى نفي العلو فوق 
ا والقول بالحلولء ونفي الرؤية الحقيقية. وكل ذلك 


0 - (13/432) قال الحافظ : "قال المازري: .... ومن لم 
هم رلك نام فم أجرىٍ الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسيم, ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه 
ظاهرها إما أن«يكدب تقلتها وإها أن يؤولها.. .:.وقال الكرصاتي: 
هك الخد يك ين المنقا تهات اما مود : وإما متاول يان الفعراذ 
بالوجه الدات.. .. " 
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قال الشيخ البراك : قوله صلى الله عليه وسلم : "إلا رداء 
الكبرباء .على وجهة"؛ يدل على أن الحجات فته يكون ضنفة كما 
تقدم تقرير ذلك في التعليق الذي قبل هذا [رقم 139]ء وما نقله 
الحافظ هنا عن المازري وعياض يقتضي نفي حقيقة الحجاب, 
وأن المانع من الرؤية ضعف أبصار العباد فقط, لا أن هناك حجابًا 
ينهم :وبين الله تعالى: ؤهذا جار على اضصل الأشاعرة في الروبة 
وأئة ترق لاافئ جقة بناء على نفيهم للغلو. وكذا ما نقله بعد ذلك 
عن القرطبي وابن بطال هو جارٍ على هذا السّئن, وكلام الرسول 
صل الله عليه وسام أظهر من أن جنات إلى هذا الفجل اندي 
حمل علية .رعابة الأصول الفاسدة والمحافظة عليها: 


قوتت :كه فق فال العافظ :قولف رادها احا فى فول 
الله تقالق: إن رعفية الله قريي من المحسسن : قال اتن يهلا :: 
الركقة سكسم إلن صفة داتث: وإلى ضقة :فقيل .وهنا حمل ان 
تكون صفة ذات, فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين. ويحتمل ان 
اك الاي وس سماو د ع ل 
لكداردة وإرادته...". 


قال الشيخ البراك : قول ابن ذال الرحسة نمسم الن صحة 
دات والى :اضعة. فعل "...هذا صحية :35 سسكا نه ذو اللرحهه اللثى 
لم يزل متصفًا بها وهي لازمة لذاته. وهو ذو رحمة يرحم بها من 
يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية, والثانية هي الصفة الفعلية, 
مكلاهها فالم يدانه شييجانه وعالى. ولول لك لم تكن صف 
ولكن ابن يطدال فشر الرخفة الداتية بالإرازة علن طريفة 
الأشاعرة؛ وفسر الرخمة الفعلية بالففعول المخلوق كسوق 
السحاب, وكلا التفسيرين خطأ؛ فإن الرحمة غير الإرادة, والفعل 
الغائم بالماعل غير المفعول: والأشاعرة لا شنو حقيقة الرجمة, 
فلذا يؤولونها بالإرادة ولا يثبتون فعلاً يعقوم م بالرب بمشيتته 
شيخاته, فلذا يجعلون الفعل هو المفعول::ومعلوم أن المففول 
لس :ضفة الفا عل قلا هو أثر فعللو ورية] مين أل سنمية 
المفعول:< وهو الرتجمة المغلوقة كالفظطن ٠‏ ضقة ففايئة مخااصة 
للعقل. وتحرير المَقَام أن الرحمة المضافة لله:تعالى إما أن 
تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدم؛_ واما أن تكون مخلوقة؛ فمن 

ومن الثاني قوله تعالى: "فانظر إلى آثار رحمة الله"؛ فإن 0 


بالرحمة هنا: المطر. وكقوله تعالى: 00 يرسل الرياح 
للجنة: "أنت رجهت ا بك من أشاء". 


وانظر التعليقين (65) و (77). 


2 - (13/436) قال الحافظ: "قال ابن بطال عن المهلب: 

يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة 

وفهمًا وكلامًاء والله قادر علق كن 0 ويبجور أن يكون هذا 
مجارًا كقولهم: امتلأ الحوض وقال قطني, والحوض لا يتكلم وإنما 

ذلك عبارة. عن امتلاته :ذانة لو كان :ممن يتطق لقال ذلك: وكذا 

في قول النار: "هل من مزيد". 
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فال التفتة الفراك فونه ضلى الل عليه وستلي + "افتصفف 
الجنة والنار....إلخ": قيل إن هذا الاختصام حقيقة بلسان المقال, 
وأن الله.عر وجل أنظى'الجنة:والنان. وقيل: إن الخضومة بلسان 
الحال, وفعناة .انه :لم يكن نظق ولا كلام ,فد كر الخضومة مجا:. 
وقظ د كوافن يطال هدض الوحسن يفن المهليه اهنال دون 
ترجية: والواحب حمل الكلام .على الحقيقة ما لم يفت من ذلك 
مانع: ولا مانع هناء ولا دليل يدل على صرف الكلام عن ظاهره, 
فالصواب أن الله تعالى أنطق الجنة والنار فاختصمتا كما ذكر في 
الحديث. والله تعالى ينطق الجلود بالشهادة على أهلها وليس في 
العادة أن تنطق؛ كما قال تعالى: "وقالوا لجلودهم لم. شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء" 


3 - (13/440) قال الحافظ: "وتصرف البخاري في هذا 
الفوضع: يعتضي :موافقنه القيول الأول::والصمائر إليه هعلم من 


الوقوع فى قشالة حوادث لا أل ها. ول التوفيق"*. 


قال الشيخ البراك:: فقضود البخاري بترجعته لهذا الباب:بيات 
الفرق بين الفعل والمفعولء وأن الفعل القائم بالرب - وهو 
تخليقه وتكوية: وامرة - قير مخلوف»؛ للع 0 سحام 

والله بصفاته غير مخلوقء, والمفعول مخلوقء وهو المكوّن بفعله 


0 وتكوينه. 


فالمفعول أثر الفعل, والفعل صفة الفاعل, والمفعول ليس صفة 
له. وما قرره البخاري هنا من الفرق بين الفعل والمفعول هو 
الذي قرره في ( باب خلق أفعال العباد) كما أشار إليه الحافظ, 
وهذا هو الحق الموافق للعقل والشرع, وعلى هذا فنوع الفعل 
والكلام من الله م واحاد ذلك حادثة تبعَا لمشيئته يجان 
متكلمًا يما شاء إذا شاء. وأما جنس المفعول فلا ريب في إمكان 
قدمه؛ ؛ لأن ذلك لازم دوام فاعلية الرب وقدرته سبحانه: وبهذا 
التقرير يتبين الصواب والخطأ من الأقوال التي نقلها الحافظ في 
هذا المقام, وبيان ذلك 'فيما يلي: 
1-قوله: "وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو 
حادثة...إلخ": الصواب أن جنس الفعل القائم بالرب 
سبحانه قديم وآحاده حادثة, د مذهب أهل السنة:, 2-0 
السلف, وأما قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما بأن 
صفة الفعل حادثة فالأظهر أن مرادهم بالفعل: المفعول؛ 
أي المخلوق: وعندهم أنه يمتنع دوام الحوادث في الماضي, 
فيجب أن يكون جنس المخلوقات حادناء وإذا كان المراد 
من الفعل في قولهم هو المفعول فلا معنى للتعبير عنه 
بالصفة؛ لأن المفعول ليس صفة للفاعل, ٠»‏ ويبعد أن يريدوا 
بالفعل ما يقوم بالرب سبحانه لأنه لا.يجوز عندهم أن يقوم 
به ما هو حادث بمشيئته. وبهذا يعلم أن الفعل الذي قال أبو 
بحروتة: فمتعلق المذهبين مخبلدف:» فلا وفعة للمعارضة 


بينهما . 

2- قوله: "فأجاب الأول أنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا 
مخلوق....إلخ": المراد بالأول: أبو حنيفة ومن قال بقوله. 
وقوله: "أنه يوجد في الأزل صفة الخلق" بمعنى أن الله 
تعالي لق يرل :مو ضدونا: بالخلق: اف :نسمئ الخالق ههه 
الصواب؛ إذ لم يزل الرب سبحانهو ل ال 
مستحقا لهذا الاسم. وقول الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا 
مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب: إن أراد أن فعل 
الخلق يستلزم المخلوق فصحيح, وإن أراد أن صفة الخالقية 
تستلزم مخلوقًا فممنوع؛ فإن القادر على الخلق خالق ولو 
لم يخلىق:.وهكد] يقال إن فعل: الصدرات يستلرم مضروتا: 
والقادر على الضرب قد يسمى ضاربًا ولو لم يكن منه 
صرب بالففل: 


١-3‏ قوله: "فاألزموه بحدوث صفات, فيلزم حلول الحوادث 
بالله" 'حلول الحوادث في ذات الله تعالى من الألفاظ 


المحاو قات في انه فيو حي وإن أونط به تفي فنام الرقعان 
الاختيارية به فهو باطل؛ فإن الله تعالى لم يزل فعالاً لما 
يريد. ولا يزال يفعل ما يشاء إذا شاء. فبطل الإلزام. ولكن 
الأشتعري.يواقق علئ. نفي قيام الأقعال الاخثياريية به 
سبحانه, ولهذا أجاب بقوله: "إن هذه الصفات لا تحدث في 
الذات شينًا جديدًا . وهو كلام 00 بسديد“ ؛ فإذا كانت هذه 
0 - الصفة لا بد 9 تقوم م 

4-قوله: '"فتعقبوه بأنه يلزم ان لا يبسمى في الأزل خالقًا ولا 
رازقًا": الصواب أن هذا ليس بلازم؛ لأن القادر على الخلق 
والرزق يسمى خالقًا ورازقًا ولو قدر أنه لم يقع منه الفعل. 
وقولهم: ف ن كلام الله قديم " معناه عندهم أنه لا يكون 
بمشيتته, تكد لا بض على لظلا بل أنه سبحانه لم يزل 
يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاءء فكلامه قديم النوع حادث 
الآحاد. . وقدم أسفائة سبحانه معلوم من قدم كماله. وقول 
بعض الأشعرية: "إن إطلاق اسم الخالق الرازق على الله 
قبل أن يخلق ويرزق بطريق المجاز": هذا القول باطل؛ 
فإن القادر على الخلق والرزق هو خالق حقيقة رازق 

حقيقئة: كما أن القادر على الكلام متكلم وإن كان في 

الحال لا يتكلم. وقول الأشعري: "إن الأسامي- أي أسامي 
الله- جارية مجرى الأعلام. .الخ" يقتصي أن أسماء الله 
تعالى لا تدل على معاني:بل هي أغلام. مخضة, وهذا كقول 
المعترلة.. والضذات أن أسهاء الله تغالن اعلام وصفات؛ 
فتتحد في دلالتها على الذات وتختلف في دلالتها على 
الضفات.: وهنذا بعلم أن أشماء الله تعالن ذالة على مفاتتي] 
بالخقيقة اللعفية والشرعية واسم الفاعل والفعال يصدق 
على من كان قادرًا على الفعل وإن قُدّر أنه لم يفعل كما 
تقدم والله أعلم. 


4 - (13/441) قوله: (باب قوله تعالى:(ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين") قال: 0 نه إلى ترج الفول بان الرحمة 
عن هات الدات ... من قال الصراد بالرحفة إزادة ]| بحتال 
التواب».وبالقضب :إزادة إيضال 0 


قال الشيخ البراك : السبق يراد به التقدم في الزمان, ويراد به 
الغلبة. والسبق في الآية الأظهر فيه: المعنى الأول؛ فيكون المراد 
به سبق القدر بأن النصر والغلية لرسله وجنده. كما يشهد لذلك 
قوله تعالى: "كتب الله الأغلين ‏ أنا ورسلي". 
الرهة المعني الثاني, قذكدة أن الحعريك ووذ عمجا 1 
رحمتي تغلب غضبي" 
والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: صفة ذاتية:, وصفة 
فعلية, ولا ريب أن الرحمة الذاتية سابقة للغضب في الزمان؛ لأنه 
سبحانه موصوف بها في الأزل, فيصح أن يقال: لم يزل رحيقا.. 
الرعفه الى سق وغلب القضب هن الرحمة القعلية الى 
تكون بمشيئته سبحانه 5 
وا دحل لكا لني كدت ابن مسعود رضي الله عنه فالأه 
فية قز المغنى:الثاني..وان كان المعدي الأول تابثا للكناب:لآن 
المراد به كتاب القدر. والظاهر أن مراد البخاري بالترجمة هو 
الاستدلال على أن كلام الله تعالى ورحمته من أفعاله التايعة 
لمشيئته, وما هذا شأنه لا بد أن يسبق بعضه بعضًاء فوصف بعض 
كلام بالسعف يدل على ذلك واميزه الكوني والشرعن من كلامه 
سبحانه. وبهذا يتبين الخطأ في قول الحافظ عن البخاري: 
"وأشار به - أي حديت إن ركمى تتفعث فضين" إلى أن الزحمة 
صفة ذاتية". 
وقوله: "وقد غفل عن مراده من قال: دل وصف الرحمة بالسبق 
على أنها من ضفات الفعل": فالصواب مع هذا القائل خلاقًا 
للحافظ؛ فهذه الرحمة الموصوفة بالسبق صفة فعلية كما تعدم . 
وقد تقدم في غير موضع أن الأشاعرة يتكون عنيفه الرجية 
والغضب, وأهل التاويل منهم يفسرونهما بالإرادة - وهو المعنى 
الذي أشار إليه الحافظ هنا - كما ينفون قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه؛ فلذلك قالوا: إن الرحمة صفة ذاتية وطفي الإرادة, وإن 
كلام الله قديم لا يكون شيء منه بمشيئته ولا يسبق بعضه بعضًاء 
ولذلك: استشكلوا وصف الرحمة والكلمة بالسبق كما أشار 
الحافظ. ومذهب أهل السنة أن جنس كلام الله تعالى لم يزل, 
وآحاذة تحذث تبعًا لمعشيئتة؛ فلم بزل سبحاتة يتكلم يما شاء إذا 
شاء. 


5- (13/449) قال الحافظ: "... فمن قدر عليه بالمعصية كان 
ذلك كلا مة علي أنه قور عليه بالعقاف إلا أن يفاة نيقيو له 
من غير المشركين, ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على 
أنه قدر عليه بالثواب, وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق 
على المخلوق: وهو باطل... 


قال الشيخ البراك : قوله: "فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك 
علامة.... إلخ": جعل المعصية علامة على العقاب والطاعة علامة 
على الثواب معناه: أنه لا أثر لهما في الجزاء وإنما مرد الجزاء 
حكن المتتتينة من الله تعالى, وهذا قول القدرية الجبرية 
الجهمية؛ فإن من مذهبهم نفي الأسباب وأنها محض أمارات على 
ما يحدثه الله سبحانه. ومعنى ذلك أن الله يخلق عندها لا بها؛ 
فليس عندهم في أفعال الله تعالى باء سبب بل باء المصاحبة, 
وقد تبعهم الاشاعرة في ذلكء فما ذكره الحافظ من أن الطاعة 
والمعصية علامة هو من قولهم, ور إلى 50 
الأسباب, 00 فروع قولهم في الاسباب: قولهم في افعال العباد 
أنها كتست من العباد, والكسب عندهم ما يحدث عند القدرة 
الحادثة؛ ومغتى ذلك أن فعل العبد يحدث عند قدرته لا بقدرته. 


6 - (13/453) قال الحافظ: "قال ابن بطال: استدل البخاري 
بهذا على: أن قول الله قَدَيم لذانة:قائم بصفاته لم يزل:موجودا 
بع وفلخض ذلكه قال البيهقنئ في بان "الاعتقاد": القرآن 
كلام الله. وكلام الله صفة من صفات ذاته...". 


قال الشيخ البراك : قول ابن بطال: "استدل البخاري بهذا على 
أن قول الله قديم....إلخ": تحريف لكلام البخاري عن وجهه. بل 
استدل البخاري بالآية على أن ما سمعه الملائكة وفزعوا منه 
كلام الله وأنه ليس بمخلوق؛ ولهذا قال في وجحه الاستدلال: 
"ولم يقل .ماذا كلق ربكم ” وفي ذلتك رد على من قال: إن كلام 
الله مخلوق: ولكن ابن بطال وهو من الأشاعرة كما يظهر من 
سائر كلامه حمل كلام البخاري على مذهبه؛ وهو أن كلام الله 
قديم مطلقاء لا يكون شيء منه بمشيئته. وأنه ليس بحرف ولا 
صوت, وفي. هذه الآبة وما ورد من الحديث في معناها أبلغ رد 
على هذا المذهب؛ ففزع الملائكة كان لسماع كلام الله تعالى 
الذي تكلم به في ذلك الوقت: قاذا رال: الفرع: عن قلوبهم قالوا: 


ماذا قال ربكم؟ فعلم أنهم سمعوا قول الله تعالى ولم يسمعوا 
مخلوقًا؛ ولهذا قال البخاري: " ولم يقل: مااذا خلق ربكه؟": 


7- (13/458) قال الحافظ: "قال البيهقي: الكلام ما ينطق به 
المتكلم ...إلى قوله: فسماه كلامًا قبل التكلم به. قال: فإن كان 
المتكلم ذا مخارجح سمع كلامّه ذا حروف وأصوات: وإن كات غير 
ذي مخارج فهو بخلاف ذلك, والباري عز وجل ليس بذي مخارج, 
فلا يكون كلامه بكروكه وأصوات...." : 


قال الشيخ البراك : قوله: "قال البيهقي: الكلام ما ينطق به 
المتكلم... إلخ": هذا من البيهقي من عجيب القولء. وهو يدل 
على أن الذكي والغالق نه ينيو فيط تيفت ف خظ] شارع. وقد 
تضمن كلامه - رحمه الله تعالى- أخطاء عدة, أولها وأصلها: نفي 
أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت؛ وهذا هو مذهب 
شاع في كلام الله تعالى؛ فإن كلام الله 0 معنى 
الأمة“ فقد أخبر سبحانه أنه ناجى موسى عليه السلام وناداه, 
وهذا يدل على انه كلمه بصوت, وأن موسى سمع كلام الله عز 
وجل من الله تعالى. 

الثاني: دعواه أن الكلام ما يستقر في نفس المتكلم 0000 غلئ 
ذلك بقول عمر رضي الله عنه. والصواب أن الكلام مطلقًا ما 
يتكلم به المتكلم, وإذا أربد به ما في النفس وجب تقييده كما 
قال سبحانه: "ويقولون في افيه . الآية". 

الثالث: دعواه أن الكلام لا يبسمع إلا من ذي المخارج, ومعناه: أن 
كنا لين كد للك فلا يكون كلامت رصوت: فلذلك لا يسمع منه, وهذا 
باطل؛ فإن الملائكة يتكلمون بكلام مسموع, ولا يلزم من ذلك أت 
يكون لهم مخارج. وأيضًا فإن الله تعالى قادر على أن يُنْطِق 
الجماد, ولا يلزم أن يكون نطقه بمخارج:, وقد أخبر سبحانه أنه 
يتطق الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل, ولا يلزم من 
ذلك أن يكون بمخارجء, وهذا يبطل دعوى أن إثبات الحرف 
والضؤت .لكلام اللهتعالى يسعلرم أن يكون له مخارج مع أن 
إضافة المخارج إلى الله تعالى مما يجب الإمساك عنه نفمًا أو 
إثباًا. 


8- (13/458) قال الحافظ: "وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الاحافيت الصحيحة:وحب الإيمان: به ثم إما التفويض) واها 


التأويل: وتالله التوفية ". 


فال النة البراك قد. اين العافظ اق حجر زرحم الله هالت 
تعقبه للبيهقي بقوله: "إذ الصوت قد يكون من غير مخارجح" 
وقوله: "وإذا ثبت ذكر الصو بهذه الأحاديث الصحيحة وجحب 
الإيمان به". 


التأوب ل" . وقد تعدم في 1 من ا 7 0 ا 
طريقان للأشاعرة في نصوص ما ينقونه من الصفات. 


9- (13/460) قال الحافظ: "قوله: (فينادي بصوت: إن الله 
بافرك: أن تخرج: من :دريتلء بعتا إلى النار) هذاراخن ما أورة فيه 
من هذه ا وقد اخرجه تتفافه فن تفسيس حورة | 
بالسند المذكور هنا .ووقة "فيتادى" عضبوطا للأكثر تكشر التذال: 
وفي رواية أبى ذر بفتحها على البناء للمجهول, ولا محذور في 
رواية الحمهور: فإن فرسة قولة: "إن الله يأمرك" تدل ظاهرًا 
عل أن المنادي ملك يامره الله بأن ينادي بذلك.. 


قال الشيخ البراك : قوله: "فإن قرينة قوله: إن الله يأمرك. تدل 
ظاهرًا على أن المنادي ملك...إلخ": خطأ ظاهر؛ فإن دعوى أن 
المنادي ملك دعوى لا دليل عليها. فهي من تحريف الكلم عن 
مواضعه وطتدا ميدن اح 5 وهذ أن الله الى لا 
بوضف: بالتداء لآن العداء ندل غلف» الضوتء وكلام الله ليسسن 
بصوت, وهذا مذهب الأشاعرة., واستدلال الحافظ على هذا 
التاويل بقوله دفي الحدوف: "إن الله يأمنك؟ ‏ وجهةة أنه ذكن الايضم 
الظاهر لا صقير المتكلم فلم يقل: إني امرك. وهذا عفلة مني 
عفا الله عنه - عما جاء في القرآن في قوله: "إن الله يأمركم", 
وقوله: "إن الله يأمر بالعدل". ومّن أوّل النداء في هذا الحديث 
بنداء ملك كيف يستطيع أن يؤول من قوله تعالى: "ويبوم 
ناديية ا روقوله مسيحانه: اونادا هما زنيها". وفوله تسالى: 
"وناديناه من جانب الطور الاين" 


1530 - (13/460) قال الحافظ: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم 


رك وصوت...." 


0 : قوله: "وأنبت ن الحنابلة ان اللو تكلم حرفت 
والصوت فود فدهب أهل الشنة والحنا جه من الحنابلة وغيرهم, 
ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة من أتباع المذاهب الأربعة 
السلف, وهذا هوالقالب.علن.مقدميهم: 1 
مذهب الخلف, وهم كثير من متاخريهم. 


1- (13/462) قال الحافظ: "قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة. في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب تأنيس العباد وإدخال 
3. 


قال الشيخ البراك : قول ابن ابي جمرة: "في تعبيره عن كثرة 
الإأحسان بالحب. .. إلخ": تاويل مبني عكنده على نفي حقيقة 
الحهية عن الله تعالى. .ولا موحت لهذا الثفيءوالنأويك #فالفاحت 
اثنات المحية لله تغالى على ما بليق:ية كشائر الصفات من علفه 
وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ونفي جميع الصفات هو مذهب 
الجهمية والمعتزلة, والتفريق بين الصفات مذهب الأشاعرة؛ 
السلف الصالح والتابعين. 


2- (13/467) قال الحافظ: "قوله: (باب قول الله تعالى: 
نويد ون أن يبدلوا كلام الله) كذا للجميع؛ زاد أبنة ذر: الآأية. قال 
ابن بطال: أراد بهذه 0 وأحاديثها ما اراد في الابواب قبلها 
أن كلام الله تعالى صفة قائمة يق وانه نون ولا يزال". 


فال الفح التبراك:+قنول :ابن يظنال "أرافيهسة» الترجمسة 
وأحاديثها...إلخ": تقصيز في مراد البخاري؛ فمرادة رحمه الله 
تعالى بهذهة الترجمة وأحاديتها تفرير أن كلام الله ضصفة قائمة نه 


خلاقًا للمعتزلة. وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال إذا ا 
خلاقًا للكلابية ا رةه القائلين بأن كلام الله تعالى قديم لا 
تتعلق به المشيئة, ولهذا اقتصر ابن بطال في مراد البخاري على 
إثبات القدم. فالصواب أن كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية, 
فالآنات: والاحازيث دالة على أن الله تعالي:فالك.ويفول» ونادق 
وينادي, فكلامه تعالى قديم النوع, حادث الاحاد بمشيئته سبحانه 
وتعا 


3 - (13/468) قال الجافظ: "وهو ظاهر في المراد سواء 
كان الفنادى ته ملكا باميرة- أو الاء لزن المراة إننات تسينية القيولن 
النه وقي خاضطتلة بعلن كل من الخالتين: وقد نبهت على من 
أخرج الزيادة المصرحة بأن | الله بعر مات فينادي". 

0 


قال الشيخ البراك : لقد شرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
وم تتعهم من. الاشتاعرة بهذا الحديث ل صولهم؛ فإن 
الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله تعالى جميع الصفات الذاتية 
والفعلية, وتبعهم متأخرة الأشاعرة في نفي الصفات الفعلية. 
وقد دل هذا الحديث على أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في 
اخوالليل فيقول: "من يدعوني: د الخ" فهنةا النزول.وهدا 
القول فعل من الرية سيعانة بمسمينية في :ذلك النوقت: وأهل 
السنة والجماعة يثبتون ذلك على حقيقته مع نفي التمثيل 
والتكييف, وأما النفاة للصفات والأفعال الاختياربة فذلك عندهم 
ممتنع . ؛ فمنهم من يرد هذا الحديث زاعمًا انه ختين اخاد: متهم 
من يوجب فيه التفويض أو التاويل: والحديث نص في معناه؛ فكل 
تاويل اؤلوة :نه :فهو :تخريف: للكلم عن :هوا ضفة: فالله تعالى هو 
الذي ينزل كيف شاء لا غيره, وهو الذي يقول: من بدعوني, ولا 
يجوز أن يقول الملك: من يدعوني؛ ومن بديع الرد على من ينفي 
النزول الإلهي قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالي: إذا قال 
يفعل. ما تطلياة: 


4- (13/468) قال الحافظ : "وتأول امن ةالوو اه 
فعل بفعله الله في سماء الديام 
5 


قال الشيخ البراك : قول ابن جزم بأن: "النزول فعل يفعله الله 
في سماء الدنيا. ..إلخ": معناه أن النزول ليس فعلاً قائمًا بالرب, 
وهذا جار على مذهب نفاة الصفاتء, ونفاة قيام الأفعال. الاختيارية 
به سبحانه, وهو باطل. 

وتنظير النزول في الحديث بقول القائل: نزل لي فلان 00 
غفلة أو مغالطة؛ لأن الذي في الحديث معدّى ( بإلى ) و 
المتعلق مختلف. 


5- (13/468) قال الحافظ: "فكما قَبلَ النزولٌ التأويلَ لا يمنع 


قبولٌ الصعود التأويل, والتسليم أسلم كما تقدم, والله ا 


قال الشية البزاك: الحق إمراز تصوض-" القرول:والضعوه وسائد 
الصفات على .ظاهرها اللاتق به سبحاته: ولا:ميوجب لعقل ولا 


شرع لصرفها عن ذلك. 


06- (13/477) قال الحافظ: "ثم قال الخطابي: والظاهر أن 
مسذاضن تبلط اله ود تعر رفوم وان رمتنفى :عابيه الم لاة 
والسلام إنما كان على معنى التعجب والنكير له, والعلم عند الله 
تعالى". 


قال الشيخ البراك : تقدم التعليق على كلام الخطابي في موضعه 
الذي أشار إليه الحافظ:؛ وبَيّن أن كل ما قاله الخطابي في هذا 
الحديث من التأويل والتعليل باطل مبني على باطل وهو: نفي 
حقيقة اليدين. وحقيقة الأصابع..ومذهب أشل: السنة إثبات ذلك 
على حقيقته اللائقة بالرب سبحانه؛ فله تعالى وجه. وله يدان, 
وله أضابع لا نشبة ها للمحلوف :من :ذلك ولا يعقل العباد كيفية 
ذلك. 


وانظر التعليق (121) 


157 (13/477) قال الحافظ: "قوله: (يدنو 00 كن ربه: 
يقال: قلات ل راد الرتبة". 

وذلك في كلامه علئ حديثت رقم 54, كتاب التوحيد, باب 
36. 


قآل. التشخ البزاك قولة؛ "يعدي :"قوت دمن :رحفقه... ": تاوفل :لا 
موحي لدو و الصواف 0 الله تعالى ريدي كلد إذا شاء كيف 
شاع وتقترب من ساء .من كلقة:ويديه كدف تناع فقوله فن 
الحديث: "يدنو احدكم من ربه" هو على ظاهره., وان العبد يقرب 
من .رنة؛ تؤكد ذلك :قولة: "فطع علنه: كتفه". والدين أولنوا ذلك 
بالدنو من الرحمة حملهم على ذلك قولهم: إن الله في كل 
مكان, فليس بعض الخلق اقرب إليه من بعض, ولا الملائكة 
المقربون الذين هم عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون. والذي دل عليه العقل والسمع أن الله تعالى بذاته 
في العلو ليس خيالا فى 'العخلوفسات :ولا قفن رسىية من 
المخلوقات تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوًا 
كبيرًا. 


8- (13/484) قال الحافظ: "وقد أزال العلماء إشكاله؛ فقال 
القاضي عياض في الشفاء: إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى 
اومن الله لقمى:د نو مكان: ولا قرت زرمان: وإ دهاع باليننية إلى 
الى قل الل علب وسسلم إباسه لوطي مدر اسه و وق رت 
والتسنة إلى الله عرو جل اننين ليه :]كرا د لهء ويتأول فيه ما 
قالوه في حديث: 'ينزل ربنا إلى السماء" وكذا في حديث: 'من 
تقرب مني شبر شبرًا تقربت منه ذراعًا' ' وقال غيره: الدنو مجاز عن 
القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى". 

1-7 


قال الشيخ البراك : قول القاضي عياض: "إضافة الدنو والقرب 
إلى الله تغالى أو من الله لينين دتؤ فكان ولأ فورب زفان. .. إلخ": 
انظر في دنو الرب سبحانه وقربه من عبده؛ وفي دنو العبد 
وقربه من ربه التعليق السابق رقم (157) و(67) 


9 - (13/491) قال الحافظ: "والمذهب الحق أن لا جبر ولا 
كدر 


قال الشيخ البراك: قوله: "والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر": 
المراد بهذا نفي مذهب الجبرية ومذهب القدرية في أفعال العباد. 
ولا ربب أن في كلا المذهبين حمقًا وباطلا فقول الجبرية إن أفعال 


العباد مخلوقة لله حقء ونفيهم لقدرة العبد ومشيئته وإضافة 
أفعاله إليه حقيقةً باطل, وقول القدرية: إن أفعال العباد هي 
أفعالهم حفيقة وإنها واقعة منهم بقدرة منهم ومشيئة حق 
ونفيهم ان تكون مخلوقة لله تعالى ولا واقعة بمشيتته, بل 
بفحخض منتلقة العيد ياظل. 

وكذلك قول الأشاعرة: إن أفعال العباد خلق لله. وكسب من 
العباد: ومعتن. انها كسب ان الله تعالئ يخلقهنا عند قنذرتهم لا 
تقدرتهم؛:فلا تر لقدرتنهم في أفعالهم وما العلاقة بينهما إلا 
الاقتران.. ؤهذا راجغ إلى حذهيهم :في الأسبات: وه نفِي تائيريها] 
في مسبباتها. وفيما قالوه في أفعال العباد حق وباطل؛ فإثباتهم 
خلق الله لأفعال العباد وإثباتهم لقدرة العبد حق, ونفي أن تكون 
أفعالاً لهم حقيقة, ونفي تأثير قدرتهم فيها وتعبيرهم عن حدوثها 
عند قدرتهم, بالكسب باطل. 

وبهذا بين أن«فاءذكره الحافظ عن الكزماني أوقيره هو تدقف 
الإسامرة” ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى: وفي أقفال لهي خقيقة واقعة بكدرتهم وملسيتهم, 
والله خالقهم, وخالق 2 وقدرتهم وأفعالهم, وأنه لا مشيئة 
لهم الا بعد مشيئته سيحاته كما قال تفالى؟ "وما ستفاءون إلا أن 
يشاء الله". 


0- (13/493- 494) قال الحافظ: "ومن شدة اللبس في 
هذة المساله كثر التي عن الخوض :فيهنا, .واكتفنوا باعتفناة أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق, ولم بزددوا على :ذلك نسينا: وشو 
أسلم الأقوال, والله المستعان" 


قال الشيخ البراك : 
أولا: لا يسلم للحافظ دعنوى شدة اللنن في مشألة كلام اللة 


دينهم شيعًا كما ذكر الحافظ هنا أقاو, 

ثانياً: قوله إن السلف اكتفوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
كلام .حق. لكنة. كلام مجمل .لا تحر عذهت التسلفع دولا يمير 

غيره؛ فالضواب أنهم لم :يكتقوا بهذا الإجمال: بل قالوا د 
إنه كلام الله متزل غير مخلوق:منه يدا وإلية: بعوة: .وقالوا: إن الله 


لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء كيف شاء., وقالوا: إن كلام الله 
صفة قائمة به كسائر صفاته: وإنه حروف واضواة ت يكون 
بمشيتته, وإن موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله. 
خلافًا للجهمية والمعتزلة, .وأنه لم يزل متكلمًا خلاقًا للكرامية: 
وأنه يتكلم بمشيتثته خلاقا للكلابية والأشاعرة 00 وأن 
كلامه بحرف وصوت وأن معانيها لا حصر لهاء خلاقًا للكلابية 
والأشاعرة؛ قال تعالى: "قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا". 
والعحاضل أن :مدهي الشتلف :في القرآن وفي كلام الله حق 
محض, وكل قول خالفه ففيه حق وباطل. 


1 - (13/496) قال الحافظ: "إن غرضه في هذا الباب ما 
ذهب إليه أن الله بتكلم عتى: شاء: وهذا الحدية:من: أمثلة إننزال 
الآية بعد الآية على السيب الذي يقع في الأرضء وهذا ينفصل 
ل : 
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قال الشيخ البراك : لا ريب أن ما قاله الحافظ عن غرض 
البخاري في هذه الترجمة أظهر من قول ابن بطال للوجه الذي 
ذكره الحافظ. ولا ريب أن مذهب البخاري أن الله تعالى يتكلم 
متى شاء. ووجه استدلال البخاري على هذا بالحديث أن الآبة 
نزلت بعد تحاور أولئك النفر. وهذا يتضمن أن الله تكلم بها حينئذ. 

وقول الحافظ: "وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة 
قائمة بذاته": معناه أن المخالف للبخاري في مذهبه يجيب عن 
استدلاله بأن الآية نزل بها الملك من اللوح المحفوظ أو من بيت 
العرة' لا أنه يتبمعها من الثم مال وهذا الجواب أصله الأثر 
المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إن القرآن نزل جملة 
واحدة إلى السماء الدنياء ثم أنزل إلى الأرض. نجومًا", ولكن الذي 
عليه أهلء السنة أن الروع الأمين خيريل عليه السلام يتزل 
بالقرآن من الله تعالى, وأن الله يكلمه به؛ كما قال تعالى: "قل 
نزّله روه القدس من ربك" وقال مشكانه: "تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم" ولا منافاة بين هذا وبين كون القرآن مكتويًا في 
أم الكتاب. وفي تعبير الحافظ عن مذهب المخالف للبخاري ما 
يوهم أن مذهب البخاري يعقتضصضي ان كلام الله ليس قائمًا به وهذا 
خطاء يل يقوك إنه قائم .نه تمشقته :فهو فعل من أفغالة سبحاية: 


اع م اسيم مه ول ال 
والأشاعرة. 


2- (13/497) قال الحافظ: "قال ابن بطال: غرض البخاري 

الفرق بين وصف كلام الله تعال انه مخلوق ونين وضفةنانه 
...إلى أن قال: فإذا لم يجز وصف كلامه القائم بذاته تعالى 

ا محر لم يجزٍ وصفه بأثة محدت ... 

قلت: والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري؛ لما قدّمت قبل 

أن مبنى هذه التراجم عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة, 

ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال". 


قال :الشمة: البراف »فول ابن رطان ::''فرض التخاريالقسيرق بي 
وصف كلام الله تعالى بانه مخلوق وبين وصفه_ بانه محدث... ": 
ل ينك انه اشرب مما :رححه الغافظ في اخر الكلام يدول 
"ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال" ؛ أي أن المحدث هو الإنزال 
لا كلام الله تعالى. بل هذا بعيد عن مرأد البخاري في الترجمة 
وما اشتملت عليه والصضواب أن فراذ البخارق هو إنبات قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه, وأن كلامه من أفعاله التي يحدثها 
بعشيئته سبحاته؛ ولهذا قال رحمه الله تعالى: "وأن حدثه لا يشبه 
حدث المخلوقين"؛ أي إحداثه لما شاء لا يشبه إحداث المخلوقين 
لأفعالهم لأن إحداثه فعل قائم به فهو من صفاته الفعلية. . وتعقبٌ 
ابن بطال البخاري في وضف القران انه محدث:وتأويلاته للآية 
فبتى على مذهي" الاشاعرة فئ كلام الله تعالى؛ سواه معنن 
نفسي قديم لا يكون بمشيئته؛ فهو صفة ذاتية له كحياته, وهو 
خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. 

انظر التعليق السابق في تفصيل مذهب أهل السنة في ذلك ( 
١ .)61‏ 

ودوك لين نظ ال أن المسةتف و المعفوء :ب والفتها والمخلوق 
3 - (13/498) قال الحافظ: "فقال ابن التين أيضا: هذا من 
الداوقق عظيمٌ لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى متكلمًا بكلام 


درت ف 


وذلك في 000 5 كتاب التوحيد, باب 2 . 


قال الشيخ البراك : قول الداودي: "الذكر في هذه الآية هو 
العران وهو معدت عكزنا... إلة": طناهوه موافق لظداهر مراد 
البخاري بالاستشهاد بالآية. واس تعظام ابن التين لكلام الداودي, 
كلام الله تعالى؛ وهوانه فديق قلد يكنون بمتس ته : فهمر كلام 
الداودي على حقيقته يتوقف عن معرفة مذهبه في كلام الله 
تعالى» ومن اى: الطوائق هم 


4- (13/500): قال الحافظ: " قوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع 

قرآنه نه):فية إضافة: الفعل إلى اللة"تعالى والفاعل لد فن يأمره 
.. إلى قوله: ففية'بيان: لكل ما أشكل من كل فعل: ينسبت 

ا تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو 

ذلك, انتهى" . 
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قال الشيخ البراك : قوله تعالى: "فإذا قرأناه فاتيع قرآنه 
المعروف في التفسير أن المراد قراءة ل 
النبي صلى الله عليه وسلم , وذلك بأمره سبحانه. فأضاف 
القراءة إلى نفسه سبحانه لأنها مما تفعله الملائكة نامرةم وما 
فعلته الملائكة بأمره يضيفه الله تعالى لنفسه لأنه مما فعلةه 
بواسطة ملائكته. ويشهد لهذا ما جاء عن السلف في تفسير قوله 
تعالى: "ونحن أقرب إليه منكم": قالوا: المراد قرب ملائكته 
نفسه بصيفغفة الجمع, وبهذا يبطل تنشنية هذه الآبة بقوله تعالى: 
"زعاء ربك" وقول 'ضلث :الله عليه وريكلة :: ""بغرل رض فقا لزنه 
والحديث نص في إضافة المجيء والختزول زليه تدعا دي لسن 
هذا بمشكل عند أهل السنة لأنهم يثبتون قيام الأفعال الاختيارية 
به وإنما يستشكل مثل هذا من ينفي أن يقوم بذاته سبحانه ما 

هو بمشيئته, وهطفي صفاته الفعلية كاستوائه عل العرش وتكلمه 
7 شاء وضحكه وفرحه سبحانه. 


5- (13/501 ) قال الحافظ: "قوله: (باب قول الله تعالى: 

وأسروا قولكم) أشار بهذه الآية إلى أن القول اعم من أن يكون 

بالقرآن أو بغيره؛ ؛ فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام الله, و 
ت دذانه . 


وذلك في كتاب التوحيد, باب 44. 


قال الشيخ البراك : قوله: "وأشار بهذه الآبة أن القول أعم 
من أن يكون بالقرآن. تالخ : فيه نظر من 
أولا:“دعوى أن القول فى الاية يشهل القران؛ 5 لايصح لأن 
القول في الآية مضاف للمخاطبين, والقرآن ليس قولاً لهم وإن 
أدذوه بأصواتهم وأفعالهم؛ ولهذا يقال: الكلام كلام الباري, 
والصوف :ضوف الفارف: .وإضاقة القتران للوسول من الملائكة 
والرسول من البشر إضافة تبليغ كما يشعر بذلك لفظ الرسول. 
ثانيًا: دعوى أن البخاري أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من 
أن يكون بالقرآنٍ أو بغيره لا تصح؛ لما تقدم من أن القرأن لا 
إضافته قولاً لكل قارئ: والأظهر أن البخاري أشار بالآية إلى 
أن أفعال العباد مخلوقة لأن أقوالهم من أفعالهم, وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: "ألا يعلم من خلق", ففي الآية رد على القدرية 
القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم. 
وقوله: "فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته... إلخ": ظاهره 
حق, ٠‏ ولكن المعروف من مذهب الأساعرم إن كلاه الله معنى 
نقسي. ؛ فالقرآن الذي هو كلام الله حقيقة هو ذلك المعنى 
النفسي, وهذا عندهم ليس بمخلوق قطعًا. كعلمه وقدرته, وأمنا 
القرآن المكتوب المسموع والمحفوظ فهو عبارة عن ذلك 
المعنى. النفسي, وعلئى.هذا فتسميته كلام اللة مجاز. والحق أن 
القرآن كلام الله حقيقة - حروفه ومعانيه - وهو المحفوظ في 
الصدور والمكتوب في المصاحف المحفوظ المسموع., وعلى هذا 
فالقول في الآية هو المعنى المصدري بمعنى التلفظ والتكلم 
والنطق؛ وهذه كلها من أفعال العباد. وهي مخلوقة, وأما القول 
بمعنى المقول فإن كان من كلام الله فليس بمخلوق, وإن أداه 
العبد بفعله عند تلاوته, وإن كان كلامًا لبعض العباد فهو مخلوق, 
وهذا هو الذي قصد إليه البخاري في هذه التراجم المتتالية. وهو 
الفرق.بين اللفظ الدي.هو فعل الغيذ. والملفوظ الذق .هو القران 
كما نبه على ذلك ابن المنير في كلامه: بعد هذا: 


6 - (13/513) قال الحافظ: "قوله: (ذراعًا تقربت منه باعًا, 
وإذ! أتاثى يصقي هرولته) لمايقغ: (واذا أنادي:::.) الخ :في زؤوافة 
الطبالسي: :قال امن بطال: وصف اك نقسهة يانه يتقجوت الى 
عبده, ووصف العبد بالتقرب إليه, ووصفه بالإتيان والهرولة كل 
ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز؛ فحملها على الحقيقة يقتضي قطع 
المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال, فلما 
استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب: فيكون 


وسكت العناوجا لتعروت لمن قينا ودوا] واه وتسية: واه 
التقرب إليه بطاعته واداء مفترضاته ونوافله, ويكون تقغربه 
سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته 
وتقربه من رحمته: ويكون قوله: أتيته هرولة أي أتاه ثوابي 
مسرعا.. .. فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة. والهرولة 
كنانة. فى ار عد الر حفة الندذرها الله عن القنة وتضعيف الأحر 
قال: والهرولة صرب من المشى السريع وهي دون العدو, وقال 
ضاحب العشارق: الفراد ئماءجاء فى هد الحنديت بخرعه قيول 
توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته 
وتوفيقه, والله أعلم بعراده م 
باب 50 . 


قال الفية اليزاكة قول ان بظال::"وضف سمنحانه قسشةبانة 
شقرت إلى عيده::: كل ذلك جتمل الحقيفة والفجار::. ,فلها 
استحالت الخنيقة تعين المغا"< الضدات أن.ها تصنفته الحدية 
كن دكو التقوت:والمسي :والمرولة على ظاهوه حسنهما تمتحنية 
سباق الكلام ومعللوم أن الخيكى المحياف اللعيي :والفرولنة 
الخضافة لله تعالى ليشن الضمراة نه :قظقع العسافة بل .مرت 
التقرب كفا يذل علية ها قبله. 

واما التغرت المضا ف للفيدة والتقريتالعفا ف النه تسيكانة قاقد 
تصمن ها دكرةه ابرخ بطال:نولكن ذلك:لا نتفي دلالة الحديت: على 
ل ل له رف 0 
وعائحية باه وعالي 0 مخ تنا ء من فيد 36 هذا 
لا يبشكل على مذهب أهل السنة والجماعة ' الاير بمباينة الله 
ذلك وسكا نفاة العلو كالأشاعرة وعدوقم: 


7- (13/517) قال الحافظ: "المراد منه كما قال البيهقي فيه 
دلفل على أن أهل الكتاب: إن:صدقوا فيضا فسروا من كتابهم 
بالغربية كان ذلك هما ادل الوم على طرى التعيير عما أترل, 
وكلام الله واج لا يحتلف باختلاف اللفات: ناي لمان فرك فيو 
كلام الله". 

.51 


قال الشيخ البراك : قول البيهقي: "فيه دليل على أن أهل الكتاب 
إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم....إلخ": فيه خطأ من وجوه: 

الأول: قولة؟ "انحض فوا افيما فسيروا ..."يقتي أن تعتس رفك 
لما أنزل عليهم بالعربية يقال له كلام الله. وهذا باطل؛ فإن ما 


من كلام :الله تعالي: وها نقتضي أن آى تقسير صضج للفران 
وأى:ترجمة له صخ أن.يفال إنها كلام اللة تعالئ: وهذا ظاهر 
الفساد. 


الثاني: قوله: "وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات": يجري 
على مذهب الأاشاعرة في كلام الله سبحانه؛ وهو أنه معنى 
نفسي واحد لا يتعدد وليس بحرف ولا صوت, وما فدهن 
الحروف والكلمات في التوراة والإنجيل والقرآن عبارة عن ذلك 
المعنى النفسيء فليس هو كلام الله حقيقة. ومذهب أهل السنة 
والجماغة أن القتران كلام الله هبر وجل عروقة: ومعانيه» لين 
كلام الله الحروف دون المعاني, ولا المعاني دون الحروف. 
الثالث: قوله: "فبأي لسان قرئ فهو كلام الله": صريح بأن ألفاظ 
القرآن الدالة على معانيه ليست كلامًا لله تعالى على الحقيقة؛ 
فلو قَرَى القتران بالإتعليرية: أو الأوروية أو غبرهقا"من: اللفات 
لكان المقروء كلام الله. وهذا ينافي ما وصف الله به كتابه من 
أنه بلسان كربي مبين كما قال تعالي: "فإنما 001 بلسانك" , 
راصل هذا الحظا هو الول يان كلام الم معنن عستي وان 
القرآن المتلو والمكتوب المحفوظ عبارة عن الكلام النفسي, ولو 
انه قال: ' فباي لسان نزل' ' لكان ذلك اهون ؛ فإنه على هذا لا 
يسمى كلام الله إلا إذا كان باللسان الذي نزل به الكتاب, والله 
الهادي إلى الضوات. 


8- (13/528) قال الحافظ: " قال الكرماني: ... ويسند إلى 
الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتاثير قدرته, وله وجهتان: 
جهة تنقى القدز-وكهة تتفي الخير! ا و ا 
وإلى الغيذ غاذةيبوهي ضهة: بتر مع عليها الأصر والنهن: والفعل 
والترك. فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله > تكالى فهو بالنظر 
ال تاتيز القدرة وؤيقال له الغخلق.وما أسغهة إلى العيه يحل 
بتقدين الله تعالى: ويقال له الكسيتف"" 


قال الشيخ البراك : قول الكرماني في فعل العيد: "فهو مسند 
إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة. ..إلخ" : هو تقرير قول الأشاعرة 
في أفعاك العياد: وهو أن أفغال العقاد خلق لله وكسبيت لهم : 
ومسسى ذلك أنها ل تضاف الهم حصجة يفل جار وعاء: انهم ل 
تاثير لقدرتهم فيهاء وإنما توجد أفعالهم عند قدرتهم لا بقدرتهم, 
وتدااقة الذي عيروا عنه المتهيث : على بهد فهر نيهم راجت إلن 
عدف الحيرييه. والضواب أن ابعال العياد في ادعالهم حيحه 
0 بقدرتهم ومشيئتهم, وهم وصفاتهم وأفعالهم خلق لله 
وانظر التعليق (159) . 


9 - (13/532) قال الحافظ: "وقال تعالى: (أأنتم تزرعونه) 
فسلب عنهم هذه الأفعال وأثفهنا لنفسة:ليذل بذلك على أن 
المؤثر فيها حتى:صارت موجودة بعد العدم هو خلقة: وأن الذي 
بقع من الناس إنما هو مياشرة تلك الأفغال بقدرة. خادئة أحدثها 
على .ذا أرات فهي دمن الله تعالنى كلق بعغقى الاقعراء يقدونه 
القديمة, ومن العباد كسب فلك معنى تعلق قدرة حادتئة 
بمباشرتهم التي هي 

وذلك في كلامه عيف كتاب التوحيذ, باب 56 . 


قال الشيخ البراك : قوله: "فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها 
لننسة:.:, الجخ" يريد الأفعال التي في هذه الآية ومنا تعدها وما 
قبلماةوفي الخلى:والررع والإنزال والإتشاء. يول رين أن الله 
تعالى هو المتفرد بخلق الإنسان, وإخراج النبات, وإنزال الماء, 
وإنشاء ما تقدح به النار او توقد به. وهذا لا ينافي ما للإانسان من 
لاسر في فض :لك واد تفن سف به ففل الشررع إلى العارن 
باعتبار تسبيه كما قال صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم 
يغرس غرسًا أو بزرع زرعًا" [أخرجه البخاري, ح 2320, ومسلم 
11553 وفال: "من انك له ارطع فليو عها أن لنزرعه] ضام" 
جرحة مسلج 2 51556 نثالررع السين فين المخلوق غير 
0 كما قال تعالى؛ "وما زميت [د ميت ولكن اللهر 
وقوله: *من العباد كسب .الخ" : انظر التعليق السايق (168) . 


0 - (13/535) قال الحافظ: "وقال الكرماني: أسند الخلق 
إليهم صريحاء وهو خلاف الترجمة, لكن المراد كسبهم....ثم قال 
الكرماني: هذه الأحاديث تدل على أن العمل منسوب إلى العيد؛ 
لأن معنى الكسيت. اعتار الحوكين فسستفاد المظلوب فنها :.". 


وذلك في كلامه على حديث رقم 7557, 7558,- 7559, كتاب 
التوحيد. باب 56. 


انظر التعليقين السابقين (168) و (169) . 


1 - (13/538) قال الحافظ: "وتعقب أنه مجاز عن حقارة 
قدره, ولا يلزم منه عدم الوزن, وحكى القرطبي في صفة وزن 
عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له 
حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها. قال؛ وهذا 
ظاهر الآية؛ لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون. .. والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن" : 


قال الشيخ البراك : قوله صلى الله عليه وسلم في الكافر: "فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة": يحتمل انه إخبار عن وزنه وخفته, 
ويحتمل أنه إخبار عن حقارة قدره؛ فكلا المعنيين يعبر عنهما بهذا 
اللفظ؛ فلا يكون نضا في أن العامل يوزن, لكن الدليل على ذلك 
"أتغجبون من 'ذقة ساقيه: نهنا في المرات أتقل من جبل اج" 
ومجموع: النضصوض :فيد أن الورة يكون للعامل وعمله وصحائف 
غملة: -واللة على كل شيء قدير: واللة أعلم:ء وضلى الله على 


نبينا محمد وآله وصحبه. اه 


